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و  

  الملخص
   دراسة موضوعیة وفنیة:كشاجمالمصاید والمطارد ل

  مصعب عبدربه الذنیبات
  م2012 ،جامعة مؤتة

          تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن بعض من القضایا الموضـوعیة والفنیـة فـي 
صید ُكتــاب المــصاید والمطــارد لكــشاجم الــشاعر العباســي الــذي بــرع فــي وصــف الطــرد والــ

  .لدراسة لم تتعرض لخیر وصف، والتعرف على بعض القضایا التي
           وقـد جــاءت الدراسـة فــي مقدمـة وأربعــة فــصول كـشفت عــن العدیـد مــن القــضایا 

  .الموضوعیة والفنیة
ّ           أمــا المقدمــة فبینــت أهمیــة الــصید والطــرد فــي العــصر العباســي، وســبب تــسمیة 

ُ، محمود بن الحـسن الرملـي بكـشاجم، كمـا انهـا تحـدثت "اردالمصاید والمط"صاحب كتاب 
  .عن أهمیة هذه الدراسة، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الصید والطرد والبیزرة

 تعریــف الــصید والطــرد والبیــزرة عنــد العــرب، مــن خــلال             وتنــاول الفــصل الأول
  .النظر في المعاجم العربیة ودواوین شعراء الطرد

وتناول الفصل الثاني وسائل الصید التـي اسـتخدمها كـشاجم وأبنـاء عـصره فـي            
ُّوالزبــى، . إیقــاد للنــار، واسـتخدام الــشرك، والحیــل، والجلاهـق، والأوهــاق: صـید الطرائــد مـن

ُّواللبابیــد، والكــلاب، والــصقور، وانتقلــت إلــى الــصید بالنــشاب، والقــوس، والنبــل، واســتخدام  ُّ
  . فوائد الصید بحدیث عن، ثم أتبعتهاوسائل اخرى

ّ طبــائع الحیوانــات ومنافعهــا، أمــا الفــصل الرابــع  فقــد تناولــت الفــصل الثالــثّأمــا          
خـصص للدراســة الفنیـة فــي القــصائد والمقطوعـات والأراجیــز التــي تناولـت الطــرد والــصید ف

للغـة والأسـلوب، في كتاب كشاجم، من حیث شكل القصائد وبناؤهـا، والـصورة الـشعریة، وا
  .والموسیقى الشعریة

ُوانتهت الدراسة بخاتمة ذكرت فیها النتائج التي توصلت الیها، وذیلـت الدراسـة     
 . المصادر والمراجع التي أفدت منها تثبتبقائمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ز  

Abstract 
Hunting and abstract book of kshajem. 

Artistic and subjective study. 
 

Musab abd rabuh dinaibat 
 

Mutah University,2012 
 This study aimed to explore some artistic and subjective issues in al-
masaed and almatared book of al-kshajem abbasi poet who got the 
excellency in describing both of "alsaid" and "altard"-and identifying some 
issues which weren’t be exposed in the study . 
 The study came whith introduction and four chapters which explored 
different subjective and artistic issues . 
 The introduction has shown both of alsaid and altard in abbassi aria , 
as well as the main couse of calling mahmood bin al-hassan whose book  is  
Almasaid and almotard with kshajem- it also talked about the importance 
of this study and other past studies which dealt whith "alsaid" ,  altrad and 
albaizarah . 
          The first chapter dealt with identifying al-said , altard and albaizarah 
in the arab by looking in Arabic dictionaries and poet collection of altard. 
 The second chapter dealt with hunting techniques in which kshajem 
and his friends have used in hunting his animals by using fire , tracks other 
suitable techniques , aljalahiq , alawhaq , alababeed, dogs and hawks -    -
moving to ward hunting by aljuavelin arrow bow and other techniques – 
this chapter is ended by the benefits of hunting . 
The third chapter dealt with some features of animals and its benefits. 
The fourth chapter especailized for the artistic studying exaetly for poems 
veres  and alrajeez that dealt with chasing and hunting in kshajem book , 
exactly from poems shape , its structure , its poetry picture , language , 
teghnique , and poetry –music.  
 The study ended with acoclusion in which many results have been 
reached , and ended with the references and the resources in which the 
study got its benefits. 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 1

  المقدمة
ـــــسان فـــــي أحـــــسن تقـــــویم ـــــق الإن ـــــذي خل ـــــه مـــــن الحمـــــد االله رب العـــــالمین ال ، وجعل

ـــــدینامئین إعبـــــاده الظـــــ  والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى ســـــیدنا ،لـــــى علمـــــه وهدیـــــه إلـــــى یـــــوم ال
  .ٍمحمد وعلى آله وصحبه أجمعین

یُعــــد شــــعر الطردیــــات الــــذي بــــرع فیــــه العدیــــد مــــن شــــعراء العــــصر العباســــي مــــن 
ُدرر القـــــــصائد التـــــــي عنیـــــــت بدراســـــــة الكثیـــــــرین ُ وبـــــــدت كأنهـــــــا لوحـــــــة فنیـــــــة رســـــــم مـــــــن ،ُ ٌ ٌ

 ، فقــــد رســــمت لنــــا بیئــــة الــــصید ووســــائله، مجتمــــع العــــصر العباســــي جوانــــب مــــنخلالهــــا
  . ُِّوالصراع الذي عبر عنه بأجمل الصور بین الطارد والمطرود

ّاجتمعـــــــــت جمیـــــــــع هـــــــــذه الأمـــــــــور التـــــــــي تخـــــــــص الطـــــــــرد وبیئتـــــــــه فـــــــــي كتـــــــــاب و
 الكاتـــــــب المعـــــــروف ، الرملـــــــيبـــــــي الفـــــــتح محمـــــــود بـــــــن الحـــــــسنلأ" المــــــصاید والمطـــــــارد"

 ه وعلـــــق علیــــه محمـــــد أســـــعد طلـــــس،حققـــــالـــــذي هــــــ، 358المتـــــوفى بعـــــد ســـــنة   ُبكــــشاجم
 ،المعنویــــــــة والمادیــــــــة:  مــــــــن وســــــــائله،َّ إن الــــــــشاعر جمــــــــع كــــــــل مــــــــا یخــــــــص الــــــــصیدإذ

ــــــوة الطــــــارد وحــــــسن  ــــــي ثمارهــــــا بفــــــضل ق ــــــي جن ــــــة المغــــــامرة الت ــــــصراع، ونهای ُوكــــــذلك ال
  .التدبیر
  تسمیته
شاجم فـــــي حلـــــب بـــــین شـــــعرائها وفـــــي بـــــلاط ســـــیف الدولـــــة، ولفظـــــة ُقـــــد اشـــــتهر كـــــل      

عر، اشـــــــ، والـــــــشین اتـــــــبالكـــــــاف ك ف: علـــــــوم كـــــــان یتقنهـــــــانمـــــــمنحوتـــــــة م شاجُولقـــــــب كـــــــ
ّ شــــــاعرا ًلأنــــــه كــــــان كاتبــــــا: ، وقیــــــلللمنطــــــق، والمــــــیم دلجــــــلل، والجــــــیم للانــــــشاءوالألــــــف 

ــــــاأ ــــــي مجــــــالسً مغنیــــــاً جمــــــیلاًدیب ــــــي تكثــــــر فیهــــــا مجــــــالس ا حلــــــب  ف لــــــشعر والغنــــــاء الت
ـــــدوالأ ـــــم الطـــــب فزی ـــــهَدب، وتعل ـــــشتهر ب ـــــم ی ـــــل طكـــــشاجم ول ـــــه طـــــاء، فقی ـــــي ، فـــــي لقب  وبق

  .قبّبهذا الل حلب  وعرف بین شعراء،كشاجم
  أهمیة الدراسة

ایا الموضـــــوعیة بدارســـــة مــــستقلة تـــــستجلي جمیـــــع القـــــضهـــــذا الكتـــــاب  لــــم یحـــــظ  
ـــــاب ّوالفنیـــــة لمحتـــــواه، إلا إشـــــارات قلیلـــــة عنـــــد بعـــــض الدارســـــین ، ولا ســـــیما أن هـــــذا الكت
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ـــــى ـــــرن اشـــــتمل عل ـــــه الق ـــــین مـــــدى مـــــا وصـــــل إلی ـــــزرة تب ـــــصید والبی ـــــي فـــــن ال ُ معلومـــــات ف
 ومـــــا ،الرابـــــع فـــــي هـــــذا الفـــــن مـــــن دراســـــة طبـــــائع الحیـــــوان وسیاســـــته وأمراضـــــه وعلاجهـــــا

  .یل في الطردحفل به من مختار الشعر الذي ق
َ بیـــــد أننـــــي وجـــــدت ،ولـــــم أجـــــد دراســـــة مـــــستقلة تحـــــت هـــــذا العنـــــوان تطـــــال شـــــاعرنا      

 عباســــي ٍ فــــي عــــصر،ُبعــــض الــــشذرات التــــي تتحــــدث عــــن الطــــرد والــــصید عنــــد كــــشاجم
  .شاع فیه صید الخلفاء

  الدراسات السابقة
 " البیــــــزرة" ومــــــن الدراســــــات التــــــي تحــــــدثت عــــــن الــــــصید والطــــــرد والبیــــــزرة كتــــــاب       

ـــــه بازیـــــار العزیـــــز بـــــاالله نـــــزار الفـــــاطمي، المتـــــوفى ســـــنة ســـــت وثمـــــانین وثلاثمائـــــة  ،مؤلف
 الـــــــــصائد والمـــــــــصید  حیوانـــــــــهأدواتـــــــــه وطرقـــــــــه،،وكتـــــــــاب الـــــــــصید والطـــــــــرد عنـــــــــد العرب

 وكتــــــــاب الجمهـــــــرة فـــــــي علــــــــوم البیـــــــزرة، ومؤلفــــــــه ،وصـــــــاحبه عبـــــــدالرحمن رأفــــــــت باشـــــــا
 عبــــــدالقادر حــــــسن  وشــــــعر الطــــــرد عنــــــد العــــــرب ومؤلفــــــه،عیــــــسى بــــــن حــــــسان الأســــــدي

كتــــــاب ، و وكتــــــاب الكــــــافي فــــــي البیــــــزرة لمؤلفــــــه عبــــــدالرحمن بــــــن محمــــــد البلــــــدي،أمــــــین
  . للزبیديانتهاز الفرص في الصید والقنص

ّ وكــــــــان لا بــــــــد مــــــــن ،بعــــــــة فــــــــصول وخاتمــــــــةوجــــــــاءت الدراســــــــة فــــــــي مقدمــــــــة وأر
 ًزرة لغـــــــــةًالوقــــــــوف طـــــــــویلا فــــــــي الفـــــــــصل الأول علــــــــى مفهـــــــــوم الــــــــصید والطـــــــــرد والبیــــــــ

  . من خلال الرجوع الى المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة،ًواصطلاحا
وســــــائل الــــــصید وأســـــــالیبه فــــــي كتـــــــاب : ّأمــــــا الفــــــصل الثـــــــاني فقــــــد تناولــــــت فیـــــــه

ــــــت فــــــي عــــــدةُالمــــــصاید والمطــــــارد لكــــــشاجم ــــــشعر وبعــــــض َّ، فبحث ــــــشهدا بال ً وســــــائل مست
 ًمـــــن الرســـــومات التوضـــــیحیة لأهـــــم الحیوانـــــات الـــــصائدة والمـــــصیدة رغبـــــة فـــــي أن تتـــــآزر
الكلمــــــــة المكتوبــــــــة مــــــــع الــــــــصورة المرســــــــومة فــــــــي التعریــــــــف بهــــــــذه الحیوانــــــــات وتمییــــــــز 

ـــــة، والـــــشباك، الـــــصید بإیقـــــاد النـــــار: ومـــــن هـــــذه الوســـــائل،بعـــــضها مـــــن بعـــــض  ، وبالحیل
ــــــى، والأوهــــــاق،والجلاهــــــق ــــــد،ُّ والزب ــــــصقور، والكــــــلاب، واللبابی  ، والكمــــــائن، والقــــــوس، وال

  . والتداوي به ومنه،وفوائد الصید
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 لدراســــــــة طبــــــــائع الحیوانــــــــات فــــــــي كتــــــــاب المــــــــصاید فــــــــصل الثالــــــــث وجعلــــــــت ال
 ، الظبـــــي، حمـــــار الـــــوحش،الكلـــــب( فتناولـــــت فیـــــه طبـــــائع الحیوانـــــات ،والمطـــــارد لكـــــشاجم

  ).ُّ القبج ، القطا،النسر( وكذلك طبائع الطیور ) ُّالدب 
 للقــــــصائد التــــــي تناولــــــت القــــــضایا ،ّأمــــــا الفــــــصل الرابــــــع فجعلتــــــه للدارســــــة الفنیــــــة

ــــــة،هــــــا وأســــــلوبها الطردیــــــة وبناءَ فقــــــد درســــــت فیــــــه شــــــكل،الموضــــــوعیة ــــــصورة الفنی  ، وال
 ،ً وجـــــــاء هـــــــذا الفـــــــصل مـــــــستجلیا لهـــــــذه القـــــــضایا الفنیـــــــة، والموســـــــیقى الـــــــشعریة،واللغـــــــة

  .ًوكاشفا عن حقیقتها
ـــــصت إلیهـــــا        ـــــائج التـــــي خل ـــــرز النت ـــــت فیهـــــا أب ـــــم انتهـــــت الدراســـــة بخاتمـــــة أجمل ، ُث

  . التي أخذت منها المصادر والمراجعومن ثم أثبتت
 ولا الوصـــــول بـــــه إلـــــى ،إننـــــي لا أدعـــــي لنفـــــسي إعطـــــاء الموضـــــوع حقـــــهوًوأخیـــــرا        
جهـــــــدي؛   وبـــــــذلت ، وأخلـــــــصت القـــــــصد، حـــــــسبي أننـــــــي صـــــــدقت النیـــــــة، ولكـــــــنالكمـــــــال

ــــق االله وفــــضله،لیخــــرج فــــي أفــــضل صــــورة أرضــــى عنهــــا ــــذلك مــــن توفی  ، فــــإن أصــــبت ف
  .لكمال الله وا، فذلك من طبیعة البشر،وٕان كانت الأخرى
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  الفصل الأول
ًمفهوم الصید والطرد والبیزرة لغة واصطلاحا ً 

  
  الطارد والمطرود 1.1

 وذلـــــــك لطبیعـــــــة الحیـــــــاة التـــــــي عاشـــــــوها ؛عُـــــــرف العـــــــرب فـــــــي جـــــــاهلیتهم بـــــــالفقر       
 توجهـــــوا للبحـــــث ؛وللقـــــضاء علـــــى هـــــذه الحالـــــة ، قاســـــیة وطبیعـــــة الترحـــــالةلبـــــداوفحیـــــاة ا

ومــــــن هنــــــا  فلاحقـــــوا الــــــضواري ووحــــــوش الــــــصحراء، ، جــــــوعهمّسدفـــــي الطبیعــــــة عمــــــا یــــــ
  الكـــــونحانه وتعـــــالى خـــــالقفـــــإن االله ســـــب، همِ طبیعیـــــة لتـــــوفیر قـــــوتوســـــیلةعـــــرف الـــــصید 

 وهــــي عبــــادة االله ســــبحانه ،مــــة لغایــــة عظیهوٕانمــــا جــــاء خلقــــ ،ًلــــم یخلقــــه عبثــــا ولــــم یهملــــه
یعـــــیش فـــــي هـــــذه  ولـــــم یتركـــــه ، خلیفـــــة فـــــي الأرضوجعلـــــهفـــــاالله خلـــــق الإنـــــسان  وتعـــــالى،

  .ن یكون علیهاأّ بین له المنهجیة التي ینبغي وٕانما ،الحیاة كیفما شاء
وكــــــان  ،ّذللــــــهى و االله تعــــــال خلقــــــه حیــــــث تعــــــالى الحیــــــوان للإنــــــسان،فقــــــد ســــــخر االله     

ــــى الحیــــوان ی ــــدفأُالإنــــسان منــــذ القــــدم یعتمــــد عل  مــــن وبــــره  ویتخــــذ، بدهنــــهأكــــل لحمــــه ویت
 تعـــــیش فـــــي جزیرتهـــــا عــــــیش ةالعـــــرب أمـــــة مبتدئــــــوقــــــد كانـــــت  "،وجلـــــده غطـــــاء وكـــــساء

 أن یعتمـــــــدوا فــــــــي عیـــــــشهم علــــــــى -إذا أملقـــــــوا–ومـــــــن طبیعــــــــة أهـــــــل الــــــــوبر  ،الإمـــــــلاق
ــــــصید ــــــىو  ،ال ــــــوان مــــــادة حیــــــاتهم الأول  بلحمــــــه إذا عــــــضهم ُفیقتــــــات "،یتخــــــذوا مــــــن الحی
 ،یروا بدهنــــــه إذا أظلــــــم علــــــیهم اللیــــــلتنویــــــس ،مــــــه إذا مــــــسهم البــــــردظ بعتــــــدفأواوی الجــــــوع،
  .1"ویجعلوا من جلوده بساطا وسقاء ء،ا من أوباره غطاء وكساویتخذو
 علـــــــى نِعـــــــم االله العظیمـــــــة  مـــــــن علـــــــى نعمـــــــةّة الكریمـــــــة تـــــــدل الآیـــــــجـــــــاءتوقـــــــد        
ــــا ل" :قــــال تعــــالى ر هــــذه الأنعــــام للإنــــسانیِّ وتــــسخ الإنــــسان ــــا خلقن ــــم یــــروا أَن َأَول َ ََْ َ َّ ْ َ َْ َّهــــم ممــــا َ ِ ْ ُ

                                                           

الباشا، عبد الرحمن رأفت، الصید عند العرب أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، مؤسسة  1
 23، ص1983 لبنان، –الرسالة، بیروت 
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َعملـــــت أَیـــــدینا ِ ِْ ْ َ َأَنعامــــــا ف َ ً َ َهـــــم لهــــــا مـــــالكونْ ُ ِ َ َ ْ َوذللناهــــــا لهـــــم فمنهــــــا ركـــــوبهم ومنهــــــا ) 1(َُ ُْ َ َ ْ ُْ ِْ َ َُ ُ ِ ََّ َ ََ َْ
َیأكلون ُُ ْ َولهم فیها منافع ومشارب أَفلا یشكرون )2( َ ُ َ ْ ُُ ْ َ َُ ِ َ َ ُ ََ َِ َِ َ)3."(1  

ورب الكــــــون خلــــــق  ،ســــــبحانه وتعــــــالى العلــــــیم بمــــــا ینفــــــع الإنــــــسان وبمــــــا یــــــضره فــــــاالله    
  .نتفاعالإ غیر ذلك من إلىل وبعضها للركوب هذه الحیوانات بعضها للأك

ـــــ      ،عـــــن الحیوانـــــات بأنواعهـــــا المختلفـــــة د مـــــن الـــــشعراء تحـــــدثوا فـــــي قـــــصائدهموالعدی
 فــــي المجـــــالس  ولا ســـــیما،ً دقیقــــاًوكــــان بعــــض الـــــشعراء یــــصفون تلـــــك الحیوانــــات وصـــــفا

 ، العطایـــــان لهـــــم بـــــذلك الوصـــــف فیجزلـــــون فیـــــستمتعو، و الخلفـــــاءالأمـــــراءالـــــشعریة عنـــــد 
ـــــشعراء  لوصـــــف هـــــذه ؛  الخلفـــــاء فـــــي رحـــــلات الـــــصید والقـــــنصیرافقـــــونوكـــــان بعـــــض ال

ـــــة بأشـــــعارهم ـــــو ،2الرحل ـــــر مـــــن علمـــــاء الأدب دون ـــــور فـــــي اّوكثی ـــــات والطی  أســـــماء الحیوان
الإبــــــل والغــــــنم والــــــشاة "میل ر بــــــن شــــــضب النــــــاكتــــــ : ومــــــن المؤلفــــــات فــــــي ذلــــــك،كتــــــبهم

والخیـــــــل  بـــــــلالإ" با كتـــــــ فـــــــي والأصـــــــمعي،"الحیـــــــوان" هابـــــــالجـــــــاحظ فـــــــي كت و،"والطیـــــــر
ـــــازي والحمـــــام ـــــل"والب ـــــي الإب ـــــدة ف ـــــي عبی ـــــاب أب ـــــه ،، وكت ـــــد أســـــتاذ الجـــــاحظ كتاب ـــــي زی  وأب
كتـــــاب المـــــصاید والمطـــــارد  ،"الطـــــرد" رأفـــــت باشـــــا عبـــــد الـــــرحمنوكتـــــاب فـــــي الوحـــــوش، 

   .ي یدور حولها البحثتلكشاجم ال
 فــــــي ً طــــــویلاً وقتــــــانحیــــــث كــــــان الخلفــــــاء یقــــــضو" الدولــــــة العباســــــیة جــــــاءت أن    إلــــــى
فقـــــد  ، مــــن وقتــــه فــــي الــــصیدًكثیــــرافــــأبو العبــــاس قبــــل أن یلــــي الخلافــــة قــــضى "الــــصید 

ـــــافع ،صـــــاد وهـــــو غـــــلام صـــــغیر ـــــك وهـــــو خلیفـــــة ،وصـــــاد وهـــــو شـــــاب ی  وصـــــاد بعـــــد ذل
 وكـــــــان إذا تخلفـــــــت ،شـــــــدید اللهــــــج بالـــــــصید وكـــــــان شـــــــدید الولــــــع بالـــــــضواري ،3"مكتهــــــل
  وجعــــــل یخــــــرج، ولــــــم تــــــصد الــــــصید الــــــذي یلیــــــق بهــــــا شــــــكا مــــــن ذلــــــك وخجــــــلهضــــــواری

                                                           

 ).73-71(سورة یس، الآیة  1
محمد : الفاطمي بازیار العزیز باالله، كتاب البیزرة، علق علیه / 39عرب، صالباشا، الصید عند ال 2

 .42، ص)ت.د(كرد علي، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق 
 .39نفسه، ص المصدر 3
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 أمثـــــال مـــــن ته وخاصـــــهأصـــــدقائ عـــــدد مـــــن ّإلاًللـــــصید منفـــــردا عـــــن عـــــسكره ولـــــیس معـــــه 
  .1خالد بن صفوان

عـــــــن  ً فـــــــضلاً دفعـــــــا لـــــــلأذى، العباســـــــیون یـــــــصیدون الـــــــسباع والخنـــــــازیر البریـــــــة  وكـــــــان
  .2الغزلان والطیور وحمر الوحش

  
  دیّْمفهوم الص 2.1

 ،یث النبــــــــــوي الــــــــــشریف والحــــــــــد،الــــــــــصید فــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــریم ت لفظــــــــــةءجــــــــــا    
ــــه ،والمعــــاجم العربیــــة ــــت لكــــم بهیمــــة الأنعــــام  (:فقــــد وردت فــــي القــــرآن الكــــریم فــــي قول ِأُحل َ ْ َْ ْ ُ ََ ِ َ ْ ُ َّ ِ

ُإلا مــــا یتلــــى علــــیكم غیــــر محلــــي الــــصید وأَنــــتم حــــرم إن اللــــه یحكــــم مــــا یریــــد َِ ُ َ َ ُ َ َُ ُ َُ ُ ُْ ْ ْ َّْ ِ َِّ ِ ٌِ ُ ْ َ ُْ ْ َ َّ ِّ َ َْ ُفتظهــــر لنــــا ، 3)َّ
ـــــاح ـــــصید مـــــشروع مب ـــــد جـــــاء  ،أن ال ـــــضاوق ـــــه تعـــــالى قأی ـــــتم فاصـــــطادوا (:ول ْواذا حلل ُ َ ْ َ ُْ َْ ََ َِٕ(4 ،

ْیــــــا أَیهــــــا الــــــذین آمنــــــوا لا تقتلــــــوا الــــــصید وأَنــــــتم ( :وفــــــي موقــــــع آخــــــر جــــــاء قولــــــه تعــــــالى َُ ُ ََ َ ْ َّ ْ ُْ ْ َ ُ َ َ ِ َّ ُّ َ
ٌحــــرم ُ ــــه تعــــالى5) ُ ــــیكم صــــید البــــر مــــا دمــــتم حرمــــا: (، وقول ًوحــــرم عل َُ ْ ُْ َ َ ُُ ْ ُ ُِّ ِّْ ْ َْ ُ َ َ عــــالى فــــإن االله ت، 6)َ

ــــــــــصید عنــــــــــد ذهــــــــــابهم للحــــــــــج أو العمــــــــــرة  ــــــــــشيء مــــــــــن حیوانــــــــــات ال ــــــــــي النــــــــــاس ب یبتل
ــــ:یــــصطادونها یعلم مــــن یطیــــع ٕ إمــــا بأنفــــسهم وامــــا عــــن طریــــق رمــــاحهم وهــــي أســــلحتهم ل

ـــــذین آمنـــــوا( :ل تعـــــالى یقـــــوا،یه یعـــــصاوأحكامـــــه  ْیـــــا أَیهـــــا ال ُ َ َ ِ َّ َ َلیبلـــــونكم اللـــــه بـــــشيء مـــــن  ُّ ِّ ٍ ْ َ ِ ُ َّ ُ ُ َّ َ ُ َْ
                                                           

محمد : المنكلي، محمد، أُنس الملا بوحش الفلا، تحقیق / 39الباشا، الصید عند العرب، ص 1
 .م1993 عمان، ، دار البشیر،1عیسى صالحیة، ط

، 5، ج1985زیدان، جرجي، تاریخ التمدن الإسلامي، مطبعة دار الهلال، القاهرة، مصر،  2
 .178ص

 .1 ســـــــورة المائــــدة، آیة 3
 .2 ســــــورة المائــــــدة، آیة 4
 .95ســــــورة المائـــــدة، آیة 5
 .96سورة المائدة، آیة 6
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ُالـــــصید تنالـــــه  ُ ََ ِ ْ ُأَیـــــدیكم ورمـــــاحكم لـــــیعلم اللـــــه مـــــن یخافـــــهَّ َ ُ َ ُُ َ َ َّ َ َ ْ ِ ِْ ُْ ُِ َ ِبالغیـــــب ْ ْ َ ْ ِ(
م االله صـــــید ّحـــــرُولـــــم ی، 1

فـــــي هـــــذا قـــــال و  غیـــــر ذلـــــك،مأ ین معتمــــرمأ ااجـــــجحأكـــــانوا  ســـــواء ،البحــــر علـــــى النـــــاس
ِّأُحــــــل لكــــــم صــــــید البحــــــر وطعامــــــه متاعــــــا لكــــــم وللــــــسیارة وحــــــر( :تعــــــالى ُ ً ُ ََ َ َِ َِ ْ َّْ َّ ُ َُّ َِ َ ُ َ ََ ِ ْ ْْ ُ َ ُم علــــــیكم صــــــید َّ ْ َْ ْ ُ َ َ َ

ًالبر ما دمتم حرما َُ ُْ َُ ْ ُ ِّ ْ"(2.  
ــــشریف عــــن الــــصید ا مــــاّأمــــ       فقــــال الرســــول صــــلى ،جــــاء فــــي الحــــدیث النبــــوي ال

ــــــي خــــــلاه، ولا ینفــــــر ( :االله علیــــــه وســــــلم ــــــد حــــــرام، یعــــــضد شــــــوكته، ولا یختل إن هــــــذا البل
لیــــــه وســـــــلم الرســــــول صـــــــلى االله عوقولـــــــه ، 3)جــــــسده، ولا تلــــــتقط لقیطتـــــــه إلا بــــــالمعروف

وهـــــــذا الحـــــــدیث ، 4)لســـــــم االله علیـــــــه فكـــــــم وذكـــــــرت اَّ كلبـــــــك المعلـــــــأرســـــــلتإذا : (ًأیـــــــضا
ْفكلـــــوا ممـــــا أَمـــــسكن علـــــیكم واذكـــــروا اســـــم اللـــــه علیـــــ( :یتوافـــــق وقـــــول االله تعـــــالى َْ َ َُ َِ ِّ َْ ْ ْ ُْ ُْ ُ َُ َ ْ َ ْ َّ  أي، 5)هَ

  . عند إرسال الجارحةالإنساني ّ یسمأن
ـــــــــصیدوعلـــــــــى المـــــــــسلم أن لا یمـــــــــضى الأوقـــــــــا         فـــــــــي  وقـــــــــد جـــــــــاء،ت الكثیـــــــــرة بال

ــــــصید غفــــــل"الحــــــدیث  ــــــع ال ــــــصید للأكــــــل ولبیعــــــه، 6"مــــــن تتب  أو ،وینبغــــــي أن یقــــــصد الت
ِفــــــي كــــــل كبــــــد رطبــــــة "  : كمــــــا قــــــال الرســــــول صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم،لیتــــــصدق بلحمــــــه ِ ِّ

 ، الـــــصید عنـــــد العـــــرب مـــــا جـــــاء فـــــي القـــــرآن الكـــــریمأحكـــــاموأول مـــــا ورد مـــــن ، 7"ِأجـــــر
ــــ ،لى االله علیــــة وســــلم عــــن الرســــول صــــومــــا ورد ــــوا أساســــا الأحكــــاموا هــــذه حیــــث جعل  بن

                                                           

 .94 سورة المائدة، آیة 1
 .96ورة المائـــدة، آیة ســـ 2
 .475، ص1999سابق، السید، فقة السنة، المجلد الأول، دار الفتح للإعلام العربي،  3
 .671، ص1، ج1995العید، ابن دقیق، إحكام الإحكام في شرح عمدة الأحكام، دار الجیل،  4
 .4ســـــــورة المائـــــــــدة، آیة  5
 478 سابق، السید، فقة السنة، ص6
لزبیدي، تقي الدین ابو العباس، انتهاز الفرص في الصید والقنص، تحقیق عبداالله محمد الحبشي، ا 7

 .36، ص1985الدار الیمنیة للنشر والتوزیع، الیمن، 
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ــــــا  ،اعلیهــــــ ــــــواًومنطلق ــــــهانطلق ــــــك مــــــن او ، من ــــــى ذل ــــــي ّجــــــلأن لأدل عل ــــــزرة الت ــــــب البی  كت
ُْیسأَلونك ماذا أُحل لهم: (قال تعالى ،1 الكریمةبالآیةا الباحث تفتح یقف علیه َ َ َُّ ِ َ َ َ ْ َ(2.  

 ، ممارســـــة الـــــصیدوازًوجعلـــــت بعـــــض الكتـــــب مـــــا ورد فـــــي القـــــرآن ســـــببا فـــــي جـــــ
  .هومعالجة موضوع

 والــــــسنة ، العــــــرب بالأحكــــــام الــــــصیدیة التــــــي وردت فــــــي القــــــرآن الكــــــریمِلــــــم یكتــــــف و      
 بأنفــــــسهم مــــــن خــــــلال تــــــوافر المعلومــــــات حــــــول الحیــــــوان مــــــن وإ وانمــــــا اجتهــــــد،النبویــــــة

بعــــــض ومــــــن " كتــــــب الحیــــــوان والبیــــــزرة إنتــــــاج إلــــــى وذلــــــك مــــــا أدى ،العــــــصور القدیمــــــة
  3:في هذا العلمالمؤلفات 

  ).الإبل والغنم والشاة والطیر(كتاب ) هـــ203(النضر بن شمیل .1
ـــــ209(أبــــو عبیــــدة معمــــر بــــن المثنــــى  .2 كتــــاب فــــي الإبــــل، كتــــاب فــــي الخیــــل، ) هـــ

  .كتاب في البازي والحمام والعقارب
  .كتاب في الوحوش) هــ215(أبو زید أستاذ الجاحظ .3
  .والشاةكتاب في الغنم ) هــ215(أبو الحسن الأخفش .4
ـــــــ216(الأصــــــمعي ت .5 كتــــــاب فــــــي الإبــــــل، وكتــــــاب فــــــي الخیــــــل، وكتــــــاب فــــــي ) هــ

  .البازي والحمام والحیات والعقارب
  .كتاب في الخیل) هــ231(ابن الأعرابي .6

  . وكتاب في الطیر،كتاب في الخیل )ه245(بن حاتم الباهلي تأحمد  .7
  .كتاب في الخیل) ه245(أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي .8
  .كتاب في الخیل) ه245( محمد بن هاشم الشیباني تأبو ملجم .9

                                                           

 .37الباشا، الصید عند العرب، أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، ص 1
 .4ســـــــــــــورة الماائـــــــدة، آیة  2
بابعة، حسن، السیمائیة والتجریب عند الجاحظ، مؤسسة رام للتكنولوجیا والكمبیوتر، مؤتة، انظر، ر 3

 .48م، ص2007الكرك، 
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  ًد لغةیّْالص 1.2.1
صـــــــاد " فـــــــي لـــــــسان العـــــــرب المحـــــــیط ف،وردت لفظـــــــة الـــــــصید فـــــــي المعـــــــاجم العربیـــــــة   

َالـــــــصید یـــــــصیده ویـــــــصاده صـــــــیدا إذا أخـــــــذه وتـــــــصید ُ ُ ََّ َ ََ ً ْ ُْ َِ َاصـــــــطاده وصـــــــاده إیـــــــاه و،َّ یقـــــــال ، َ
ـــــــه ـــــــا صـــــــیدا إذا صـــــــدته ل َصـــــــدت فلان ْ ِْ ًِ ًْ َ ـــــــ كق،ُ ـــــــهول ـــــــه حاجـــــــه أي بغیتتهـــــــا ل ُْك بغی َ َ ُ َصـــــــاد ، َ

ُن المتصیدُویجوز أن یعنى به ع، المكان واصطاده
1.  

ُصـــــاده یـــــصیده " فجـــــاءت ،ومـــــا ورد فـــــي معجـــــم محـــــیط المحـــــیط حـــــول هـــــذه اللفظـــــة     ُ
َمـــــن بـــــاب خـــــرب وعلـــــم (ُویـــــصاده  ُصـــــیدا قنـــــصه وأخـــــذه بحیلـــــه  )َ ُكمـــــا یـــــصاد الــــــسمك ً

ْ مــــــصیدُفهــــــو صــــــائد وذاك، والطیــــــور والــــــسباع ِ ًوصــــــاد فلانــــــا صــــــیدا صــــــاد لــــــه ،َ ًْ  وزیــــــد ،َ
ــــه أَ ــــقیَصْــــجعل ــــل العن ــــه مائ ــــىءاوجــــ، 2د أي جعل ــــصحاح بمعن ــــار ال ــــصید فــــي مخت : ت ال

ًصـــــــاده یـــــــصیده ویـــــــصاد صـــــــیدا ( ْ َ ُ ُ ـــــــصید أ، اصـــــــطادهُ ْیـــــــضا المـــــــصید،وال وخـــــــرج فـــــــلان  ً
  .3)یتصید

 تــــــهحرفیاد مــــــن ّالــــــص( ،معجــــــم الوســــــیط عــــــن لفظــــــة الــــــصید فكــــــانوأمــــــا مــــــا ورد فــــــي ال
 المعــــــــاجم  بعــــــــضطلاعــــــــي علــــــــىاومــــــــن خــــــــلال ، 4)ُالصید،فالــــــــصید هــــــــو مــــــــا یــــــــصاد

ــــــــى توصــــــــلتالعربیــــــــة قــــــــدیمها وحــــــــدیثها   احترفهــــــــا ة ومهنــــــــة هــــــــو حرفــــــــ: أن الــــــــصیدإل
ــــــة  ووظفهــــــاالإنــــــسان ــــــات البری  للبحــــــث عــــــن الغــــــذاء مــــــن خــــــلال مجموعــــــة مــــــن الحیوان
 یومنــــــا لــــــىإزالــــــت تـــــستخدم   ومــــــا،القـــــدیم الإنــــــسان ســــــتخدمهاا وهــــــذه الحرفـــــة ،والبحریـــــة

                                                           

، )الدال(، باب 1980ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب،  بیروت، لبنان،  1
َصید (، مادة )الصاد(فصل  َ  .48، ص3، ج)َ

ـــــستاني 2 ـــــاموس محـــــیط الم، بطـــــرس، الب ـــــان، مطـــــابع مؤســـــسة جـــــواد للطباعـــــة، ق ـــــة، لبن حـــــیط، مكتب
 .526، ص.1977بیروت، ط سنة 

عصام فارس الحرستاني، دار عمار، عمان، : الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تدقیق 3
 .289، ص)صید(، فصل )الصاد(، باب 2007الأردن، 

، مادة )الصاد(، باب1، ج)ت .د(یة، إبراهیم، أنیس؛ وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العرب 4
َصید( َ  .264، ص )َ
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ــــات منهــــا،هــــذا ــــاش ویقت ــــاس مــــن یعت ــــة یأخــــذها ومــــنهم مــــن ، فمــــن الن  ومــــنهم مــــن ،ًهوای
  .التسلیة للترویح عن النفسیجد فیها 

  
  ًاصطلاحاالصید  2.2.1
 الإنــــــساني،نــــــشاط الــــــصید بمعنــــــاه العــــــام عنــــــد العــــــرب ضــــــرب مــــــن ضــــــروب ال       و

 أصــــبح أن إلــــىور  تطــــوٕانمــــا ، ولــــم یقتــــصر بعــــد ذلــــك علــــى هــــذا،1والبحــــث عــــن الغــــذاء
ــــت  یجــــدون الكفایــــة المعیــــشیة،لمــــنعــــة مت ــــشعر واقترن ً الظاهرتــــان معــــا كمــــا یعكــــسهما ال

 ویخـــــرج فـــــي زمـــــرة مـــــن ،ََفهنـــــاك الـــــصائد الغنـــــي المتـــــرف الـــــذي یركـــــب فرســـــه ،الجـــــاهلي
وهنــــــــاك  ، البقــــــــر الــــــــوحشویطــــــــارد ، علــــــــى الــــــــصیدالمدربــــــــة ومعــــــــه الكــــــــلاب أصــــــــحابه

ــــسعى  ــــر الــــذي ی ــــصائد الفقی ــــه قــــوت عإلــــىال ــــس الأطمــــار ،"َّمفــــرع" رجــــل وهــــو ،یال ، أطل
ـــــزرب ـــــشخص من ـــــاب خفـــــي ال ـــــرة، أو رذل الثی ـــــا فـــــي قت ُنجـــــده لاطئ ـــــة مـــــن مـــــشرعة 2ً  قریب

  .3 الوحشرًوفریسته دائما حم یده،وقوسه في  ،ِماء
قتیــــــات بعــــــد  للاالإنــــــسانیةهــــــو أحــــــد أقــــــدم الأنــــــشطة ف :ًاصــــــطلاحاا الــــــصید ّوأمــــــ

 الحجــــارة : عــــدة منهــــا صــــید لــــذلك وســــائل العــــربّوظــــف وقــــد ،لتقــــاطحلــــة الجمــــع والامر
  .والجوارح والضواري وغیرها رماح،وال
 
 
 

                                                           

أحمد عبدالغفور : الجوهري، إسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق 1
 .345،  ص)ت.د(عطار، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان، 

ََقتر(، مادة 8الزبیدي، تاج العروس، ج 2  .134، ص)َ
إحسان عباس وعبد الحفیظ : ن محمد، الكافي في البیزرة، حققه وعلق علیهالبلدي، عبد الرحمن ب 3

 .6، ص1983منصور، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، 
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  هفوائد الصید وتاریخ 3.2.1
ـــــر         ـــــصید كغی ـــــز ال ـــــي تجعـــــل منهـــــا هیتمی ـــــد مـــــن المیـــــزات الت ـــــات بالعدی  مـــــن الهوای

مــــــن فوائــــــده  و، لــــــدى العدیــــــد مــــــن الملــــــوك والأمــــــراء والعامــــــة مــــــن النــــــاسةهوایــــــة محببــــــ
 فـــــي البحـــــث آخـــــر مكـــــان إلـــــى فكثـــــرة التنقـــــل مـــــن مكـــــان یـــــد الأجـــــسام،تف: ًالریاضـــــة اولا

أنـــــــه مـــــــصدر : ًمـــــــن فوائـــــــده ثانیـــــــاو، المـــــــستمر تجعـــــــل الـــــــصیاد ذا بنیـــــــة جـــــــسدیة قویـــــــة
 ، حیـــــــاة البـــــــداوة التـــــــي تعتمـــــــد علـــــــى التنقـــــــل مـــــــن مكـــــــان لآخـــــــرم وذلـــــــك بحكـــــــللـــــــرزق،
  .ه وطال نفع،ّ فالناس لا یحملون إلا ما خف من الزاد وزنه،والترحال

ــــاو        ــــده ثالث ــــصید: ًمــــن فوائ ــــم بال ــــر مــــن الآخــــرین؛العل ــــى كثی  ة فكثــــر ممــــا یخفــــي عل
ً الـــــــصید عالمـــــــا بتضاریـــــــسها ومـــــــسیرها واتجاهاتهــــــــا أراضـــــــيتنقلـــــــه فـــــــي البحـــــــث عـــــــن 

ـــــاس مـــــن عـــــرب وعجـــــملتقـــــاءوالإ ـــــادل الثقافـــــات، بالن ـــــصید فرصـــــة لتب ـــــك ؛ ویكـــــون ال  وذل
وعــــــاداتهم وثقافــــــاتهم غــــــاتهم  ولأحــــــوالهم ویعــــــرف ، مــــــن شــــــتى البقـــــاعاًلأنـــــه یواجــــــه أناســــــ
 الظـــــــاهرة والمنـــــــافع ،والأریحیـــــــةفـــــــي النـــــــشاط  یفـــــــاد "ً، والـــــــصید رابعـــــــاومـــــــصادر رزقهـــــــم

هوة واتــــــساع الخطــــــوات  الــــــشتبــــــاع وا،والمــــــران والریاضــــــة والخفــــــوف والحركــــــة ،والباطنــــــة
  .1وخفة الركاب

 فجعلــــــوه فــــــي طلیعــــــة ،یدالــــــصب ًواضــــــحا ًوقــــــد شــــــهد العــــــصر العباســــــي اهتمامــــــا        
 وینفقـــــون  أیـــــام العمـــــر،أجمـــــلفـــــي حفلاتـــــه ورحلاتـــــه  نهـــــم كـــــانوا یقـــــضونإ إذ ،تمـــــامهماه

ًوكانـــــت ولایـــــة الـــــسفاح شـــــأن المـــــسلمین ســـــببا ، 2المـــــال الغزیـــــرعلـــــى جوارحـــــه وضـــــواریه 
ة أن یلــــــي الخلافــــــقبــــــل فــــــأبو العبــــــاس كــــــان  ،هٕ ولــــــع النــــــاس بالــــــصید واقبــــــالهم علیــــــفــــــي

 عـــــن متنـــــاول أیـــــدي ولاة بتعـــــادالإي وفیهـــــا رغبـــــة فـــــ یحیـــــا حیـــــاة فیهـــــا كثیـــــر مـــــن الفـــــراغ،

                                                           

 .6الفاطمي، البیزرة، ص 1
، 2011الشراري، عبدالعزیز محمد، صیدیات الشاعر ابي نواس وطردیاته وبیزرته، جامعة مؤته،  2
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 اً شــــغوفه صــــغرذفالــــسفاح نــــشأ منــــ، 1هلیــــإ هوكــــان ذلــــك یغریــــه بالــــصید ویدفعــــ ،بنــــي أمیــــة
فقـــــد صـــــاد وهـــــو  ،ًفنـــــشأ الـــــسفاح صـــــائدا "، عمـــــرهأواخـــــر إلـــــى أن وصـــــل إلـــــى ،الـــــصیدب

ّغلی   .2"ثم صاد بعد ذلك وهو خلیفة مكتهل ، وصاد وهو شاب یافع،م صغیرُ
ـــــم یكـــــن الـــــصید عنـــــد العـــــرب وســـــیلة  ، الجاهلیـــــةإلـــــى ویرجـــــع تـــــاریخ الـــــصید إذ ل

ـــــــرزق فحـــــــ ـــــــنفس،،سبمـــــــن وســـــــائل ال  مـــــــن ًوضـــــــربا ٕ وانمـــــــا كانـــــــت متعـــــــة مـــــــن متـــــــع ال
 وتمـــــدح ،أن القـــــانصتعلـــــي مـــــن شـــــوكانـــــت العـــــرب ، 3 الـــــسلمأیـــــامضـــــروب الحـــــرب فـــــي 

ـــــه مـــــن  ـــــدهصـــــالرجـــــل بأكل ـــــهُّعـــــد وت،ید ی ـــــى أنفت ـــــة عل ـــــى زهـــــ ، آی ه بمـــــا فـــــي دوعلامـــــة عل
ـــــاس ـــــاءان وكـــــ ،أیـــــدي الن ـــــصید وأكـــــل لحمـــــهأبن مـــــن  ، الملـــــوك مـــــن العـــــرب یفتخـــــرون بال

  : المجدوأصالته القیس على الرغم من عراقته في الملك ئمراذلك قول 

ُوظل طهاة اللحم من بین منضج    ُقدیر معجل ِف شواء أوـــــــــــحفی        ّ
4  

عــــــرب یبنــــــون  الخــــــذأ و،ّولمــــــا جــــــاء الإســــــلام برســــــالته الــــــشاملة لــــــشؤون العقیــــــدة والحیــــــاة
 )الرســــــول صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم( ویــــــسألون ه،حیــــــاتهم الجدیــــــدة علــــــى أســــــسه وتعالیمــــــ

ّعـــــن حـــــل الـــــصید وحرمتـــــه ، هـــــذا الأمـــــر الحیـــــوي الهـــــامب علـــــى رأي الإســـــلام ان یقفـــــوأ و،ِ
 الراشـــــدین حتـــــى الأربعـــــةفمـــــضى المـــــسلمون علـــــى ذلـــــك زمـــــن الرســـــول الكـــــریم وخلفائـــــه 

 ،رزقن فــــي بــــسطة مــــن العــــیش وســــعة فــــي الــــووعــــد المــــسلم ، بنــــي أمیــــةإلــــىآل الأمــــر 
  .وسطوة في الملك

ــــــه  ،والــــــصید فــــــي عــــــصر بنــــــي أمیــــــة بــــــاب مــــــن التــــــرف     َّومجــــــال للإنفــــــاق لا حــــــد ل
لأنهـــــا خیـــــل ؛  أغلـــــظ مـــــن تكلـــــف آلات الـــــصیدةإنـــــه لا مؤونـــــ: (زرة یقـــــولفـــــصاحب البیـــــ

ومــــــن هنــــــا كــــــان لا یــــــشغف   تجدیــــــد،إلــــــىلات تحتــــــاج فــــــي كــــــل قلیــــــل آووفهــــــود وكــــــلاب 

                                                           

 .19فاطمي، البیزرة، ص ال1
 .37انظر، الباشا، الصید عند العرب أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، ص 2
 .23انظر، المصدر نفسه، ص 3
 .10الفاطمي، البیزرة ، ص 4
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ـــــــصی ـــــــن ، 1)د إلا ســـــــخيبال ـــــــد عـــــــن هـــــــشام ب ـــــــن یزی ـــــــد ورث الولیـــــــد ب ـــــــكوق ـــــــد المل  ولعـــــــه عب
ًوجعلـــــه صـــــاحبا لـــــضواریه حـــــین آلـــــت إلیـــــه   مـــــن بعـــــده،ةبـــــن قدامـــــا طحب فاصـــــ،بالـــــضواري

ًاما نفــــسه یعمــــل علــــى الكــــف مــــن  ممــــا جعــــل هــــش،بــــل إن ولــــع الولیــــد جــــاوز الحــــد، الخلافــــة
  .2ه في ممارسة اللهو بالضواري وغیرهائغلوا

وكـــــان حتـــــى اتــــسعت دولـــــة الإســــلام فـــــي المعمــــورة، ا إن جــــاءت الدولـــــة العباســــیة مــــو       
ـــــاك ـــــا وهن ـــــي ،ُخـــــراج الأرض یجبـــــى مـــــن هن ـــــه فـــــي خـــــزائن بن ـــــم لا یلبـــــث حتـــــى ینـــــصب كل  ث

ـــــــاس  إقبـــــــال الحكـــــــام إلـــــــىوكـــــــان النـــــــاس یعیـــــــشون فـــــــي رغـــــــد مـــــــن العـــــــیش ممـــــــا أدى ، عب
 الإقبــــالمــــن هنــــا زاد و،  فــــي ذلــــك نــــصیب لــــصیدل وكــــان ،ن علــــى التــــرف والمتعــــةیوالمحكــــوم

فلمــــــا صــــــار لهــــــم فــــــي  حكمــــــوا آلاتــــــه،أ فنونــــــه و، فــــــأتقنواعلــــــى الــــــصید بالــــــضواري والجــــــوارح
  .3 كل ما كان لدیهم في هذا المجالإلیهالمجتمع الجدید مقام الریادة والتوجیه 

 بالــــــــصید وأحبــــــــه )ه193- 149(وشــــــــغف الخلیفــــــــة هــــــــارون الرشــــــــید بــــــــن المهــــــــدي       
ًفلــــم یتــــرك فراغــــا مــــن وقتــــه فــــي مواســــم الطــــرد والقــــنص  "،واعــــهأنوكــــان یعــــشق الــــصید علــــى 

 فـــــي الخریـــــف والربیـــــع فكـــــان یـــــأمر وكـــــان للخلیفـــــة مواســـــم صـــــید، نزهتـــــه وســـــهوه، إلا أجـــــل
ـــــنص، ـــــصقور وســـــائر خدمـــــة الطـــــرد والق ـــــسلوقیة وال ـــــازرة وأصـــــحاب الكـــــلاب ال  َالفهـــــادین والبی

  .4" أرض دجیلإلىلخروج بافیأمرهم 
ــــــصید نوعــــــان ــــــر: وال ــــــضواري؛صــــــید الب وصــــــید  ، وهــــــو مــــــا یخــــــص الجــــــوارح وال

 أمیــــــرّجــــــل الــــــصیادین أ وكــــــان مــــــن ،انیر وغیــــــر ذلــــــكنَّویكــــــون بالــــــشباك والــــــص(البحــــــر 
  ندیمـــــــه،ىحمـــــــد بـــــــن یحیـــــــأ ومـــــــین،الأوابنـــــــه   نـــــــواس،وأبـــــــوالمـــــــؤمنین هـــــــارون الرشـــــــید 

                                                           

 .20الفاطمي، البیزرة، ص 1
ود محم: ، تحقیق)تفسیر الطبري(انظر الطبري، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آي القرآن 2

 . وما بعدها5/520شاكر و احمد شاكر، ج
 .38الباشا، الصید عند العرب، أدواته وطرقة حیوانه الصائد والمصید، ص 3
محمد محیي الدین عبد الحمید، : انظر السیوطي، جلال الدین أبو بكر، تاریخ الخلفاء، تحقیق 4

 .273، ص1987مطبعة السعادة، القاهرة، مصر،
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 مـــــن ولحـــــم الـــــصید ( ً كـــــان طازجـــــاإذاطعـــــم خــــاص فـــــذو  ،أمـــــا لحـــــم الـــــصید، 1)مهوغیــــر
 أمــــروا بإتعـــــاب الحیـــــوان ، أعــــوزهم لحـــــم الـــــصیدوٕاذا ا قـــــال الحكمـــــاء،أفــــضل اللحـــــوم كمــــ

 وممــــــا ،2)هِ لنــــــضجه وأطیــــــب للحمــــــأســــــرع  ذلــــــكفیكــــــون لــــــك، عقــــــب ذهالمــــــأكول وذبحــــــ
ــــــصدد  ــــــصید(یــــــذكر بهــــــذا ال  ووســــــائله فــــــي دور الخلیفــــــة المتوكــــــل بلغــــــت ،أن نفقــــــات ال

  .3)ةف درهم في السنأل

  
  ردیات َّمفهوم الط 3.1

   :ًرد لغةَّالط 1.3.1
 هدتـــــَ، وطرل والإبعـــــادَّوردت كلمـــــة الطـــــرد فـــــي المعـــــاجم العربیـــــة علـــــى أنهـــــا الـــــش

ُالطــــــردوفمزاولــــــة الــــــصید، : ردّ الطــــــ، أمــــــاًالكــــــلاب طــــــردا نحتــــــه وأرهقتــــــه ُّ الــــــشل، طــــــرد:ّ ه ّ
َّیطـــــــــرده طـــــــــردا وطـــــــــردا وطـــــــــرده ً َ ًَ وفـــــــــي المحكـــــــــم  المطـــــــــرود مـــــــــن النـــــــــاس،: ّ والطریـــــــــد،ُ

ُوالطــــــردًمعــــــا طرائـــــــد   وجمعهــــــاوطریـــــــدة،والأنثــــــى طریــــــد  المطــــــرود، وكـــــــذلك  ُالإبعــــــاد،: َّ
ُرجـــــــــل مطـــــــــرود وطریـــــــــد واطـــــــــرد الـــــــــشيءوال دُ،بالتحریـــــــــك،ََّالطر َ َ ً؛ تبـــــــــع بعـــــــــضه بعـــــــــضا ّ
  .4وجرى

                                                           

محمد أطلیس، عالم الكتب، : د بن الحسن، المصاید والمطارد، تحقیقكشاجم، أبو الفتح محمو 1
 .5، ص1980بیروت، لبنان، 

 .39الزبیدي، انتهاز الفرص في الصید والقنص، ص 2
العبیدي، صلاح حسین،الصید والقنص في الآثار العربیة الإسلامیة، مجلة كلیة الآداب، مجلد  3

 .136، جامعة بغداد،ص4، عدد12
، 1970عبد العزیز مطر، : محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیقالزبیدي،  4

َطرد(، مادة 8دار الكویت للنشر، الكویت، ج ََ.( 
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ً الـــــصید طـــــرداُ الكـــــلابِوطـــــردت َ هـــــم فرســـــان الطـــــرد:ویقـــــال، 1؛ أنحتـــــه وأرهقتـــــهَ ِ ،
ًه صــــیره طریــــدادََواطــــر ّ وللـــــسابق ، ا أمــــر بطــــرده أو بإخراجـــــه عــــن البلــــدلـــــسلطان فلانــــا و،ُ

َ إن ســـــبقتني فلـــــك:صـــــاحبه قـــــال لـــــه ارد ، وتطـــــٕ وان ســـــبقتك فلـــــي علیـــــك كـــــذا، كـــــذاَّ علـــــيَ
، ًرد الآخــــــر تبــــــع بعــــــضه بعــــــضا واســـــــتقامَّطــــــأ و،الأقــــــران حمــــــل بعــــــضهم علــــــى بعــــــض

  : قال الشاعر، جرتوالأنهار
 2ینونَا زنََلیتَ خِلالـــــــــــــــــــــــــــد الكعْبَ    رى ـــــــــــــــــــــــــَ إذا جِسیمَّ الندَََّطرُ مَّنأوك

 ویقــــــــال ،ً أبعــــــــده مــــــــن بــــــــاب نــــــــصر وطــــــــردا:هدَرَطَــــــــ ( ،وأورد مختــــــــار الــــــــصحاح
: ََراجـــــه مـــــن بلـــــده، قـــــال ابـــــن الـــــسكیته فـــــذهب وأطـــــرده الـــــسلطان بـــــالألف أمـــــر بإخدَرَطَـــــ

ًأطـــــرد الرجـــــل غیـــــره صـــــیره طریـــــدا ُ َّ َ ُ ُ ّ َ َ وطـــــرده نفـــــاه عنـــــه،ْ َ ِ تطـــــرد أي تجــــــريوالأنهـــــار ،َ َّ(3، 
ــــــدال الطــــــاء والــــــ ً یقــــــال طردتــــــه طــــــردا،أصــــــل واحــــــد صــــــحیح یــــــدل علــــــى إبعــــــادراء وال ْ، 

ّرده الـــــــسلطان وطـــــــردهَّوأطـــــــ َ ُ والطـــــــرد معالجـــــــ،؛ إذا أخرجـــــــه عـــــــن بلـــــــدهُّ ـــــــصیدذِخْـــــــة أََّ ، ّ بال
ــــــصید ــــــى بعــــــض: طــــــاردة الأقــــــرانوم ،ّوالطریــــــدة ال ــــــك لأن ،حمــــــل بعــــــضهم عل ّ وقیــــــل ذل

َهذا یطرد ذاك ُ َ4.  
ُ الــــــــصید طــــــــردا عالجــــــــه یحــــــــاول صــــــــیدهرَدطَــــــــ ( :لوســــــــیط وردوفــــــــي المعجــــــــم ا        ً َ، 

ــــــصید ــــــة ال ــــــونو ،ّوالطــــــرد مزاول ــــــوم :یقول ــــــراخ النحــــــل والجمــــــع طــــــرود هــــــذا ی ُالطــــــرد وف ّ ،
ّوممــــــا تقــــــدم یتبــــــین لنــــــا، 5)ُرودة ومــــــا طــــــردت مــــــن صــــــید أو غیــــــره ریــــــدة المطــــــَّوالط ّأن  ّ

                                                           

قاموس محیط المحیط، مكتبة، لبنان، مطابع مؤسسة جواد للطباعة، بیروت، ط  البستاني، بطرس، 1
 .578، ص 1977سنة 

 .298، ص2لسان العرب، ج ابن منظور، 2
 .324لرازي، مختار الصحاح، باب الطاء، فصل الدال، مادة طرد، صا 3
ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الجیل،  4

 .122، ص3، ج1999
 .324، ص1أنیس، وآخرون، المعجم الوسیط، ج 5
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َالطـــــرد هـــــو  ؛وســـــائل صـــــید أخـــــرىالجوارح والـــــضواري وبـــــ  بالملاحقـــــة والمطـــــارة ُ الـــــصید:ّ
  .ّالطریدة لك من أجل الحصول على الفریسة أووذ
  

  :ًالطرد اصطلاحا 2.3.1
ـــــــصید والطـــــــرد       ـــــــین ال ـــــــوا ب ـــــــم یفرق ن الطـــــــرد وســـــــیلة مـــــــن وســـــــائل إ و،إن العـــــــرب ل
ــــــصید ــــــر ،ال ــــــه ســــــواء كــــــان صــــــید الب ــــــصیده وطلب ــــــوان وت ــــــالطرد أخــــــذ الحی ّ ف ُ ُ ، البحــــــرأم ّ

شاجم فــــــي كتابــــــه المــــــصاید ُ وقــــــد وردت عنــــــد كــــــ،والطــــــرد یكــــــون بالملاحقــــــة والمطــــــاردة
وب كثیــــرة مــــن الــــصید علــــى ضــــر(نّ الطــــرد أســــلوب مــــن أســــالیب الــــصید  بــــأ،والمطــــارد

 ومنهــــــا ، ومنهــــــا الأشــــــراك المــــــستورة،، فمنهــــــا الــــــشباك الظــــــاهرةالحیــــــل وبــــــآلات مختلفــــــة
ــــر والحمیــــر ــــراب مــــن الحدیــــد للبق ّمــــا تــــدس فــــي أمــــاكن متفرقــــة تحــــت الت  فــــإذا تخطــــت ،ُ

  .1) فیقطع عصبها حتى تقوم،صلت أرجلها فیه ولدغها فرمحتعلیه ح
 

   البیزرة3.3.1
ــــــد كــــــان       ــــــوع مــــــن الفــــــن اســــــم لق ــــــشخص الــــــذي یمــــــارس هــــــذا الن یُطلــــــق علــــــى ال

ِ والبیـــــــزرة كانـــــــت ولا تـــــــزال هوایـــــــة شـــــــغ،البازیـــــــار ف بهـــــــا الملـــــــوك والـــــــسلاطین والأمـــــــراء ُ
  .2 الشرقماء القوم سواء في الغرب أووجه
 ُفعرفــــه ، وانتقــــل منــــه إلــــى الغــــرب،ا الفــــن علــــى الأغلــــب فــــي الــــشرقوقــــد بــــدأ هــــذ     

ـــــذ أكثـــــر مـــــن  ـــــد، عـــــام3000الـــــصینیون والفـــــرس من ّ وترســـــخ ل ى العـــــرب فـــــي الماضـــــي ّ
َ الـــــروم، وأول مـــــن قـــــنص بالـــــصقور  هـــــمأن أول مـــــن مـــــارس القـــــنص بـــــالبزاة والـــــشواهین

ـــــــولهم ـــــــم جـــــــاء ق ـــــــان أهـــــــل المغـــــــرب، ومـــــــن ث ـــــــنص بالعقب ـــــــاز:َالعـــــــرب، وأول مـــــــن ق ي الب

                                                           

 .47كشاجم، المصاید والمطارد، ص 1
 .23یزرة، ص الفاطمي، كتاب الب2
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ّ وقـــــالوا إن أول مـــــن ضـــــر،ّ والكـــــلاب للـــــصعالیك والفتیـــــان،أعجمـــــي، والـــــصقر عربـــــي َ  1ىَ
  .2الصقور من العرب الحارث بن معاویة بن ثور

وورد فــــــــي القــــــــرآن الكــــــــریم مــــــــا یــــــــشیر إلــــــــى أن العــــــــرب كــــــــانوا یعرفــــــــون تعلــــــــیم      
ِوما علمتم من الجوار ( : وذلك قوله تعالى،الجوارح قبل الإسلام َ ََ َْ َ ِّ ُ ْ َّ َِِّح مكلبیَ ُ   .4)3نِ

  :ًالبیزرة لغة  . أ
ــــــــي المعجــــــــم    ــــــــزرة  الوســــــــیطّأمــــــــا مــــــــا جــــــــاء ف ــــــــدقیق للبی ــــــــالمعنى ال ــــــــه ب ــــــــصید : "بأن ال

ــــالجوارح ــــى ،ب ــــة عل ــــة العلامــــات الدال ــــه عــــن أحــــوال الجــــوارح ومعرف ــــم یبحــــث فی ُ وهــــو عل
ِقوتها في الصید، وأُخذ اسمه من البازي لشهرته في الصید وخفته ِِ َْ ُ ُ ْ َ"5.  

  :ًحاالبیزرة اصطلا  . ب
 وهـــــــــي مهـــــــــارة قدیمـــــــــة ظهـــــــــرت ، الـــــــــصید بـــــــــالجوارحهـــــــــي ًوالبیـــــــــزرة اصـــــــــطلاحا       

ـــــوان ـــــى الحی ـــــسان عل ـــــسان القـــــدیم،باعتمـــــاد الإن ـــــتمكن مـــــن ؛ وهـــــذه المهـــــارة اتقنهـــــا الإن  لی
ـــــى رزقـــــه  ـــــى أن إالحـــــصول عل ـــــد العـــــربأل ـــــه عن ـــــا قائمـــــا بحـــــد ذات ًصـــــبحت فن ـــــرهم ،ً  وغی

  .من الأمم الأخرى
 ، خاصـــــةتـــــه وتربی،ًزرة اطلقـــــت أولا علـــــى علـــــم حیـــــاة البـــــازيویبـــــدو أن كلمـــــة البیـــــ       

ــــــضواريتــــــ ا فجعلوهــــــ،ثــــــم توســــــعوا فــــــي مــــــدلولها  ،شمل البــــــازي وغیــــــره مــــــن الجــــــوارح وال
ســـــتخدامها كـــــان فـــــي بـــــدایات العـــــصر ابدایـــــة فـــــي  كلمـــــة البیـــــزرة فـــــإن ،وعلـــــى الأغلـــــب

ام یــــــأن البازیــــــار كـــــان یــــــدعى إ حیـــــث ،الأعــــــاجمبخــــــتلاط العـــــرب اثنـــــاء فــــــي أالعباســـــي 
ـــــ ـــــصید"ة بنـــــي أمی ولكـــــن مـــــن الغریـــــب أن العـــــرب  ،"صـــــاحب الـــــضواري"أو " صـــــاحب ال

ـــــــى العربیـــــــة "البازیـــــــار"  لفظـــــــة الفارســـــــیةالوَّفـــــــض مكـــــــانهم أن یطلقـــــــوا اســـــــم إ فكـــــــان ب،عل
                                                           

ّدرب الجارح للصید لیكون ضاربا، لسان العرب، مادة، ضري: ّ ضرى1 َ ً َّ. 
 .10البلدي، الكافي في البیزرة، ص:  انظر2
ِّالمكلب،مؤدب الجوارح، لسان العرب مادة  3 َك ل ب(ّ َ.( 
 . 4 سورة المائدة، آیة 4
 .297، ص1 أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج5
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 علـــــــــى صـــــــــاحب الـــــــــصقر،"ّالـــــــــصقار"لقـــــــــوا علـــــــــى صـــــــــاحب البـــــــــازي كمـــــــــا اط "ّالبیـــــــــاز"
 وهــــــو مــــــشتق ،ء وتــــــشدیدهاثبــــــات الیــــــاإاز بیــــــّ والب1).....علــــــى صــــــاحب الفهــــــد"ّالفهــــــاد"و

لأن  وفــــــي العــــــصر الحــــــدیث تعنــــــي البیطــــــرة؛بمعنــــــى التعــــــاون والثبــــــات، ) ِّالبــــــزوان(مــــــن
  .2ههتمام بالحیوان ومعرفة ما یضره وما ینفعلا ا:البیطرة

ولهـــــا  ،البیزرة مؤســـــسة لهـــــا قواعـــــدها وأصـــــولهافـــــجتماعیـــــة ّأمـــــا مـــــن الناحیـــــة الا    
یتولاهــــــــا صــــــــاحب  "خطــــــــة"لأندلــــــــسیون أو مــــــــا یــــــــسمیه ا" زمــــــــام"مــــــــا یــــــــسمیه المــــــــشارقة 

  .میر شكارأالصید أو رئیس البیازرة أو 
ففــــــــي غرناطــــــــة حــــــــي  ،للبیــــــــازرة فــــــــي بعــــــــض المــــــــدن أحیــــــــاء خاصــــــــة بهــــــــم(و    

ـــــازین ـــــازین ،3)البی ـــــاهرة حـــــارة البی ـــــي الق ـــــزي،وف ـــــول المقری ـــــاب  ( ویق هـــــذه الحـــــارة خـــــارج ب
 فیمــــــــــا بــــــــــین زقــــــــــاق الكحــــــــــل وبــــــــــاب ةالقنطــــــــــرة علــــــــــى شــــــــــاطئ الخلــــــــــیج مــــــــــن شــــــــــرقی

ــــام الأ الحــــارة فــــي الأواختطــــت هــــذه......القنطــــرة ــــةیمی ــــك أن زمــــام البیــــازرة شــــكا  ،ری وذل
ن یفـــــــسح للبیـــــــازرة فـــــــي عمـــــــارة حـــــــارة الـــــــشاطئ أ وســـــــأل ،ضـــــــیق دار الطیـــــــور بمـــــــصر

 ،فـــــأذن لـــــه فـــــي ذلـــــك ،لـــــى المـــــاء لحاجـــــة الطیـــــور والوحـــــوش إ؛ القـــــاهرةالخلـــــیج بظـــــاهر
  4)....الخلیج  وجعلوا منازلهم مناظر على،فاختطوا هذه الحارة

  
  
  
  
  

                                                           

 .77رب، أدواته وطرقه حیوانه الصید والمصاید، ص الباشا الصید عند الع1
 .12 البلدي، الكافي في البیزرة، ص2
 .13 البلدي، الكافي في البیزرة، ص3
 السید عبدالعزیز سالم، صور من المجتمع الأندلسي، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامیة، 4
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  لفصل الثانيا
   لكشاجموسائل الصید وأسالیبه في كتاب المصاید والمطارد

  
 ، وتـــــــسخیرها لمنفعـــــــتهم،اناســـــــتطاع العـــــــرب منـــــــذ القـــــــدم تـــــــرویض الطیـــــــر والحیـــــــو     

وجنـــــوا  ،ه بذكیـــــهَّ وقنـــــصوا غبیـــــه، بقویـــــهوضـــــربوا ضـــــعیف علـــــى بعـــــض،ها فـــــسلطوا بعـــــض
 ولـــــم یكـــــن الـــــصید عنـــــد العـــــرب وســـــیلة مـــــن (، ن لهـــــم ولمـــــن یعولـــــواًثمـــــرات ذلـــــك متاعـــــ

ُنمــــا كانــــت أیــــضا متعــــة مــــن مإ و،وســــائل الــــرزق فحــــسب انتــــشر الــــصید فقــــد  ،تــــع الــــنفسً
 وقـــــــد أتقنـــــــت العـــــــرب هـــــــذه ، وســـــــائل منهـــــــا الـــــــصید بالـــــــصقور والكـــــــلاب والفهـــــــودةَّبعـــــــد

  .1)ّ وتمیز بها دون غیرهم،الهوایة
ـــــم یتـــــرك العـــــرب       ،اســـــتعملها فـــــي صـــــیدهّإلا ت وســـــیلة مـــــن وســـــائل صـــــید الحیوانـــــال

ًوغنمـــــا عـــــدد الطـــــرق ونـــــوع الوســـــائل تبعـــــا  ، قتلهـــــا بهـــــاإلاولـــــم یتبـــــق حیلـــــة مـــــن الحیـــــل  ّ َّ
ـــــــــ،لاخـــــــــتلاف طبـــــــــائع الحیوانـــــــــات وتغـــــــــایر خصائـــــــــصها صاد ُ فمـــــــــن الحیوانـــــــــات مـــــــــا ی

یُرمــــــى بالــــــسهام ومنهــــــا مــــــا  ،صاد بالأشــــــراك المــــــستورةُ ومنهــــــا مــــــا یــــــ،بالــــــشباك الظــــــاهرة
ومنهــــا  ،ومنهــــا مــــا یــــصاد بالحبــــال مجــــاورة ،ُّیؤخــــذ بالحفــــائر والزبــــىومنهــــا مــــا  والبنــــدق،

 ومنهــــا مــــا تلقــــى الأوهــــاق ،ومنهــــا مــــا یقــــتحم علیــــه وكــــره ،مــــا یــــصاد بالرجــــال محاصــــرة
ــــــار، فــــــي حلوقــــــه، ــــــصاد بالن ــــــازي ومنهــــــا مــــــا ی ــــــصقر والب ــــــالجوارح كال  ،ومنهــــــا یقــــــنص ب

  . والفهدومنها ما یصاد بالضواري كالكلب
ملوا أربعــــــة مــــــن الوســــــائل هــــــي الأســــــلحة والجــــــوارح والحیــــــوان ویبــــــدو أنهــــــم اســــــتع    

ـــــن منقـــــذ2والحیـــــل ـــــا :(، یقـــــول أســـــامة ب ـــــصید ومعن ـــــى ال ـــــة إل ـــــاب المدین ـــــا نخـــــرج مـــــن ب َّكن

                                                           

 .13الفاطمي، البیزرة، ص 1
 .1دي، الصید والقنص في المصادر الأثریة في العصر العباسي، ص العبی2
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ــــــب لمــــــا ینجــــــز مــــــن  ــــــؤوس والمجــــــارف والكلالی ــــــشباك والف ــــــى ال ــــــصید، حت ــــــة ال ــــــع آل جمی
  1)الصید، ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهین والفهود والكلاب

 كــــشاجم فــــي كتابــــه المــــصاید إلیهــــاالتــــي تعــــرض وأســــالیبه وســــائل الــــصید  1.2
  .والمطارد

  إیقاد النار بالصید  1.1.2
ـــــــــار      ـــــــــصید الن ـــــــــات إذا  ،ومـــــــــن أدوات ال ـــــــــرة مـــــــــن الحیوان ـــــــــة كبی ـــــــــك طائف ـــــــــإن هنال ف

ــــــت  ــــــار دهــــــشت وذهل ــــــصرت الن ــــــالظبي  وأُخــــــذت،ُأب ــــــصادف ــــــهیُ ــــــا من ــــــار قریب ــــــاد الن  ،ً بإیق
ــــــسها ویــــــ" ــــــى یإلیهــــــادمن النظــــــر فهــــــو لا یــــــزال یأن ــــــصرهعــــــ حت ُویــــــذهل عقلــــــه ولا  ،شى ب

ــــــىســــــیما إذا أضــــــیف  ــــــك إل ــــــار تحری ــــــه الأجــــــراس الن ــــــى ب ــــــضعف ولا یبق ــــــر وی ــــــه یغت ُّ فإن
ُّحولهــــــا النیــــــران وهولــــــت  أوقــــــدت" ،الأســــــودوكانــــــت العــــــرب إذا خافــــــت  ،2"ٍلبتــــــةاحــــــراك 

 تـــــشغله فكثیـــــر مـــــا كانـــــت  وجعـــــل یتأملهـــــا،إلیهـــــاَّ حـــــدق الأســـــدفـــــإذا عاینهـــــا  بهـــــا علیهـــــا،
 بهــــــــذه ءیقــــــــول الــــــــشاعر فــــــــي صــــــــید الظبــــــــا 3" وتكــــــــف عــــــــن النــــــــاس أذاهالرحالــــــــةعــــــــن 
  :الطریقة

  4مِوء ترِِاخـــــــــــ المنسِنُْ الخنِْ مَّ      أغنةٍرفْقَِ بٍزالَ أو غٍیضِ بِوى نارـــــــــــــسِ
  

   باكِّالصید بالش 2.1.2
َشـــــركة الـــــصائد یـــــصید بهـــــا فـــــي البـــــ الـــــصید آلاتوهـــــي مـــــن   وجمعهـــــا ،لمـــــاءر واَ

َشــــــبك و شــــــبا َِ ٌ ّوهــــــي تتخــــــذ مــــــن خیــــــوط الكتــــــان أو القطــــــن أو الحریــــــر، 1كَ ً تعقــــــد عقــــــدا ،ُ ُ ُ
                                                           

ّفیلیب حتي، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، دت، : َّ ابن منقذ، أسامة،، كتاب الإعتبار، حرره1 ِ
 .211ص

عبد السلام هارون، مكتبة ومطبعة البابي : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحیوان، تحقیق 2
 .414، ص1995، 4، ج2رة، طالحلبي، القاه

 134كشاجم، المصاید والمطارد، ص 3
 .134المصدر نفسه، ص 4
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وتنــــــصب الــــــشباك فــــــي  ، الأرضإلــــــىُ ثــــــم تنــــــاط بحافتهــــــا أوتــــــاد تــــــشدها ،حتــــــى تتــــــشابك
ــــاأمراعــــي الخــــصبة وفــــي الأودیــــة التــــي تال ــــى مــــشارف المی  ویكثــــر ه،نــــسها الوحــــوش وعل

 الــــسقوط فیهــــا إلــــى منهــــا ویــــؤدي بهــــا بــــالاقترابطرائــــد حولهــــا مــــن العلــــف الــــذي یغــــري ال
  .2َّد بالشبكة المتوكل وقیل المعتصم وكان یطلق علیها الحبالةَّوأول من تصی

                                                                                                                                                                             

 .239، ص1 ابن منظور، لسان العرب، ج1
 .138الفاطمي، كتاب البیزرة، ص 2
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  ّالشكل یبین طریقة عمل الشبكة البریة
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ًوهــــــــذا أیــــــــضا مخطــــــــط یوضــــــــح كیفیــــــــة نــــــــصب الــــــــشبكة البحریــــــــة الــــــــواردة فــــــــي كتــــــــاب 
  :المصاید والمطارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشبكةب ّالصیدطریقة 

  الشبكة البحریة
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ـــــ      ـــــصقر بنظـــــردعن ـــــشاهد ال ـــــأتي مـــــسرعا،عـــــن بعـــــد ً الثاقـــــب الغـــــراب طـــــائراهما ی  ً ی
وعنـــــــدما یـــــــشعر الغـــــــراب بوجـــــــود الـــــــصقر یقـــــــوم بالـــــــصیاح وینبـــــــه  ، ذلـــــــك المكـــــــانإلـــــــى

عنـــــــد اقترابـــــــه  والأخیـــــــر،  وجـــــــود الـــــــصقرإلـــــــىالـــــــصیاد الموجـــــــود فـــــــي موضـــــــع الـــــــصید 
 الحمامـــــةل الغـــــراب ویـــــنقض علـــــى مـــــهالمفـــــضل فی ءه التـــــي تعتبـــــر غـــــذاالحمامـــــةیـــــشاهد 

عنــــــدها یقــــــوم الــــــصیاد ویــــــسحب الحبــــــل الــــــذي یــــــربط فیــــــه ســــــاق  ویغمــــــد مخالبــــــه فیهــــــا،
 إلــــــى وعنــــــد وصــــــول الحمامــــــة ،الفریــــــسة والــــــصقر منــــــشغل فــــــي تمزیــــــق بــــــبطءالحمامــــــة 

لتقـــــع ؛ )حبـــــل الـــــصید(یقـــــوم الـــــصیاد بـــــسحب  الحلقـــــة الموجـــــودة فـــــي منتـــــصف الـــــشبكة،
وفائــــدة الحلقــــة هنــــا هــــو توجیــــه الحمامــــة  ،ً ویــــصبح حینهــــا أســــیرا،الــــشبكة علــــى الــــصقر

ــــــسحب  ــــــىعنــــــد ال ــــــشبكةإل ــــــصف ال ــــــدما یتعــــــذ،  منت ــــــصقر ّوعن ــــــة ال ــــــصیاد رؤی ــــــى ال ر عل
ــــــــأن الحمامــــــــة وصــــــــلت  ــــــــشعر ب ــــــــىی ــــــــل عــــــــن إل ــــــــف الحب ــــــــد توق ــــــــشبكة عن ــــــــصف ال  منت

  .1)السحب
ـــــــصیادون        ـــــــول ال ـــــــت النظـــــــر یق ـــــــة الغـــــــراب فهـــــــي مـــــــا یلف  الغـــــــراب نّإ :أمـــــــا وظیف

ــــ ــــة عن ــــصیاح ویظهــــر أن العلاق ــــدأ بال ــــصقر یب ــــرى ال ــــة دما ی ــــان خالی ــــصقور والغرب ــــین ال ب
ـــــممـــــن الا ـــــزاع دائ ـــــوترة ون ـــــسود بینهمـــــا علاقـــــة مت ـــــشاهین حیـــــث ت ـــــسجام وخـــــصوصا ال ، ًن

  .وهذا الشكل یظهر ذلك العداء بین الصقر والغراب
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .22، ص1987انظر الخفاجي، أمجد حسین، الصید بالطیور الجارحة،  1

  وب
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  الصید بالحیلة 3.1.2
ـــــه  إلیهـــــاومـــــن الوســـــائل التـــــي أشـــــار  ـــــة كـــــشاجم فـــــي كتاب ـــــصید بالحیل ـــــاصاال  قتن

 ، علـــــــى طرائـــــــدهمحتیـــــــالالا الـــــــصائدون مـــــــن أكثـــــــر فقـــــــد ،الطیـــــــور والوحـــــــوش والطرائـــــــد
ومــــن ،  لمــــا عــــرف عــــن العربــــي بالــــدهاء والــــذكاء،فتنــــانالاُّوافتنــــوا فــــي ذلــــك مــــا وســــعهم 

ــــــك  ــــــصیادون فــــــي ذل ــــــصیادون (، )فیرّالــــــص(الحیــــــل التــــــي اســــــتخدمها ال ــــــد اصــــــطاد ال فق
 هإلیــــ فیــــصغي ،عمــــل الــــصائد علــــى تقلیــــد صــــوته بالــــصفیرمنــــذ القــــدم بهــــذا الأســــلوب فی

رب منــــــه یــــــسهل علیــــــه تــــــ ویقــــــصد للموضــــــع الــــــذي یــــــسمعه منــــــه فعنــــــدما یق،ویــــــأذن لــــــه
  : فیقول أحد الشعراء المشغوفین بالطرد1)هصید

  صْـــــــــــ خبیٌامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَولنا ج    صـــــــــیــــــــــــرََ فيٌدْـَـــــــــــا جــــــــــــــَدننْعِ
  ْوصـــــــــــــــــــــصَ مٌاجَّ درِبالأمـــــس    نادِــــــــــــــــــــــــــــــیَ صنْــــــــــــــــــــِنا مــــــــــــول
  صْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قمیُها منهَزاغ    جٍاــــــــــــــــــــــــــــــــجُ في زٌروســــــــــــــَوع

  2ْوصـــــــــــــــــــــــــصِها فنِْ متْـــــــــــــــلأت    اًَوصــــــــــــــــصِاها فــــــــــــــــنَطْرََلو خ
فقـــــد ، )رق الـــــسودُبــــالخ( الكاتــــب الـــــصیدإلیهــــاومــــن الحیــــل الأخـــــرى التــــي یـــــشیر       

ــــصائد هــــاســــتعمل ــــة ال ــــور نفــــارا وســــرعة أ فهــــي مــــن ،عــــامَّ النطیادصــــ لاذه الحیل ًشــــد الطی ً
 بهـــــا آنـــــست فـــــإذا ،رق الـــــسود فـــــي مرابـــــضها ومراتعهـــــاُتـــــصاد بـــــالخلكنهـــــا  و،فـــــي الجـــــري

إذا أفلتــــت منــــه ركــــب صــــهوة  فــــ، وأخــــذها فیكــــون القــــانص شــــدید الحــــذر،لبــــسها القــــانص
  :ادها بسهولة فیقول أحد الشعراء في هذاحصانه وص

  قِـــــانیر الغِّرُ بالغـــلیل الُوأركب    ًقالََي خنِثَنَْى یــــــــــ حتَیومال ُلبسأقد 
  ِ المجانیقِحجارأ ُكأنها بعض    ةًهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلَِّبروأنتحي لنعام ال

ُوبا وتَها ثِ بُاحــــــــــى الریَسدتُ   قِــیخان الأِسجَس من نَّمما یلب    هــــــمُحِلًْ
  ِشقیقتَِ بتْبَـــــــیِ شِ راهبةُأسمال    هـــــــــــــــــقُرُفَْ تحُــــــــــــــــــها والریُما ریشّكأن
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ْذعها ــــــــسَأ رتَّْ هزَها حینَّكأن   ِ بالمزاریقىِعادَ تِالــَ الرجُسود    رًاــــــــــُ
َا إذا خنَهَْها وقَاعنأ ّكأن   1ِ الزواریقُقالدْأ عُـــــــــِلامَبها الی    تْـــــــــــــقَـــــــــــفًَ
صاد طیـــــر المـــــاء بالقرعـــــة وذلـــــك ُ فیـــــ،)ةَرعـــــْالـــــصید بالق( ً ایـــــضاومـــــن وســـــائل الحیلـــــة   

 فــــــإذا ،فهــــــي لا تــــــزال تتحــــــرك، بــــــأن تؤخــــــذ قرعــــــة یابــــــسة صــــــحیحة فیرمــــــى بهــــــا بالمــــــاء
ً شـــــیئا فـــــشیئا یألفهـــــاأن ثـــــم لا یلبـــــث ،أمـــــره أولأبـــــصرها طیـــــر المـــــاء خـــــاف منهـــــا فـــــي  ً، 

 لهــــــا وجعـــــل یــــــسقط علیهـــــا أخــــــذ الـــــصائد قرعــــــة وقطـــــع رأســــــها وخـــــرق فیهــــــا سَنُـــــأَفـــــإذا 
ً ثـــــم یـــــدخل رأســــه ویمـــــشي نحـــــو طیـــــر المــــاء رویـــــدا رویـــــدا،ًموضــــعا لعینیـــــه ً وكلمـــــا دنـــــا ، ُ

 فیبقــــى ،ّه فــــي المــــاء ودق جناحیــــه وتركــــهسمــــن طــــائر قــــبض علیــــه مــــن رجلیــــه ثــــم غمــــ
ذا فــــرغ مــــن صــــید مــــا یــــروم إلا یطیــــق الطیــــران حتــــى َطافیــــا فــــوق المــــاء یــــسبح برجلیــــه و

  .2 وذهب بهاةة والتقط الطیور الطافیَرعْصیده رمى بالق
  قِلاهُالصید بالج. د

 :ًق لغــــــــةِلاهــــــــُوالج ، الجــــــــیم وكــــــــسر الهــــــــاءضم بــــــــ3قِلاهــــــــُ الــــــــصید الجأدواتمــــــــن      
ــــــــُالب( ــــــــذي یرمــــــــى بــــــــه،نْ ومفــــــــرده جلاهقــــــــة ومثنــــــــاه  ، وهــــــــو طــــــــین مــــــــدملق مــــــــدوردق ال

ــــــــجُ( وهــــــــو فارســــــــي معــــــــرب أصــــــــله ان،جلاهقتــــــــ الغــــــــزال أمــــــــا فــــــــي  4 "ةبّــــــــُ ك"وهــــــــي) هْلَ
ـــــوس تتخـــــذ مـــــن القنـــــا ویلـــــف علیهـــــا الحریـــــر وتغـــــرى وفـــــي وســـــط فهـــــي: صـــــطلاحالإ َّ ق

 الــــــوتر عنــــــد َّ فــــــإذا شــــــد، توضــــــع فیهــــــا البندقــــــة " الجــــــوزة "وترهــــــا قطعــــــة دائریــــــة تــــــسمى
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ــــة وأصــــاب الهــــدف ــــسمى هــــذه الآلــــة قــــوس البنــــ،الرمــــي قــــذف بالبندق والــــصائد ، 1)قد وت
فیــــه البنــــدق الــــذي یرمــــي  ًالــــذي یــــستعمل الجلاهــــق یحمــــل معــــه وعــــاء مــــن جلــــد ویجعــــل

  .وهو بمنزلة الكنافة من السهام) ادةَّالجر( ویدعى هذا الوعاء ،به
ــــة وذكــــر أصــــلها والقــــصص التــــي ُ كــــاَّأمــــ    شاجم فــــي كتابــــه فقــــد تعــــرض لهــــذه الآل

ـــــن عفـــــان رضـــــي،عرضـــــت بهـــــا ـــــع ً خاصـــــة قـــــصة ســـــیدنا عثمـــــان ب ـــــدما من  االله عنـــــه عن
 بهـــــــا حمـــــــام النـــــــاس فحظـــــــر ذلـــــــك فـــــــي اصـــــــطادوا بعـــــــض الـــــــصبیان ( لأن؛هااســـــــتخدام

ٕ جدا واصابة عجیبةاً دقیقاًلأن فیها رمی،العمران من مكة والمدینة ً(2.  
حــــد أویــــورد لنــــا كــــشاجم وصــــف الحــــسن بــــن هــــانيء فــــي الجلاهــــق التــــي أخــــذها 

ق ِق والعـــــــــاتِوز والـــــــــشرارالرمـــــــــاة المـــــــــاهرین الـــــــــذین لا تخطـــــــــئ إصـــــــــابة فـــــــــي صـــــــــید الأ
  فــــــي منطقــــــة مائیــــــة ملیئــــــة بالأشــــــجار والطحالــــــب والطعــــــام الــــــوفیر3قِرانــــــَق والغِوالیلامــــــ
  :فیقول

َ یعتم بالغلٌـــــــــــــــــــــــهَنْمَوَ   قِِرارــــَ والشِّزَّو الإنْـــِى موَــــــــــــــــــــحَ    قِــــــــــــــــلافّ
  قِــِمالَ الحِفرُي صق المآُودـــــــــــــــــسُ    قَــــتعا  أوهَِّبشَُ منْــــــــــــــــمِ رُوالغ

ِوآخـــــر فــي قــصــر الــــیلامـــــ   قِِلاعَ منْـــــــــــمِ نرْفِصَْا یــــــــــــــمَّكأن    ِــقـــِ
  ِاعقَّ النِرابُ الغِواعـــــ وعلَــــــــــــــْوقب    قِت الفاِاحــــــــبََّ الصَها قبلُحتَّصب
ِستحــــــــقبــــيمُ    قِــــــِرانَى غرَــــــــــــقال ِ ممسودِّلــــبك   قِِادــــــنــــ البطِــــــــــــِ خرائَ
  قِِلائـــــــــَ بالغَّهنــــــــــــــیِى مآقَّدــــــــــــــــــقتَ    قِِاذــــ حَّ بهنٍاءّي بررْبَـــــــ نْـــــــــــــمَ
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  قتِواــــ العنُـــــــــــــــِواطِها بَا لــــــــــــــكَصَ    ِارقـــــُادها عارض موت بـــــــــوج
  1قِِاقَ ونظِِائَ قنَــــــــــــیَ بَّنــــــــــــــهفَ

ــــوفــــي أرجــــوزة أخــــرى لمحمــــد  ــــن الــــوزیر ی  فهــــي مــــن أعجــــب ، الجلاهــــقبإحــــدى صف ب
ٍ فقــــد صــــنعها بــــار ،صفرتها ولونهــــا الــــذي یــــشبه لــــون العاشــــق المتــــیمالأقــــواس وأنــــدرها بــــ

ـــــق جمیـــــل ـــــي مخن ـــــؤ ف ـــــد لؤل ـــــ،حـــــاذق كأنهـــــا عق ـــــدقائقة فهـــــي مزین ـــــرة ال  ومـــــن دقـــــة ، كثی
  :صنعها تكاد تصطاد بها الباشق السریع یقول

ِة مَلقِوف ِأعجــــــــــــب نٍْ   قِـــــــــــــــــــــــــــــِ العاشَونَه لِشبُ تةٍرّفَصْمُ    قِِــــــــلائَ الفَ
  قِـــــــــــــــَلت كالشذر في المخانِّصُوف    اذقــــــــــــــــــٍ بار حّریت بكفُقد ب
  2قِــــــــــِ باشنِْها مِ بَیدِ صَّ إنعُـــــــــــَأنف      قِـــــِائقََّ الدةُرَــــــــْثیَ كةٌـــــــــــــــــــــــــــــلَْلیجَ

 بقوتهــــا وطـــــول مـــــدى  بوصــــف جمالهـــــا ودقـــــة صــــنعها بـــــل أشـــــادِلـــــم یكتـــــفشاعر والــــ   
 كأنهـــــــا منجنیـــــــقي وتـــــــصطاد الطیـــــــر فـــــــي أعـــــــالي الـــــــسماء التـــــــي ترمـــــــرمیهـــــــا للبنـــــــادق 

  :فیقول
  قِِادـــــــــــــــنََ البنِْ مٍاتبانَِي بِرمیَ    قِِاررَــــــــــــــــــــَالشوِّز ولى الإَو عطُسْتَ
  قِِواهـــــَ الشنِْ مَیرَّ الطلُزِنْتَسْتَ    قِــــــــِانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجََ المةَُارجَِها حَّأنكَ

ِا بیَمَْ رُميَّا الرمَ   3قِِلاهَى الجوَسًِ
ـــــه فـــــي هـــــذه الآفا كـــــشاجم ّأمـــــ    ـــــیعطـــــي رأی ـــــه مة،ل ـــــ،دمجـــــة الأوصـــــالُ فهـــــي لدی وة  محن

 فاقعــــــة اللــــــون ،ینمــــــا شــــــئتأة تثنیهــــــا  مطیعــــــ،الخــــــكــــــالهلال مزینــــــة كنــــــصف حلقــــــة الخل
 ولا تبخـــــــل علیـــــــه ،صــــــفراء كأنهـــــــا خمـــــــرة فاقعـــــــة لونهـــــــا صــــــفراء تجـــــــود علـــــــى صـــــــاحبها

   :ما یصطاد بهاثحی
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  ِلالـــــــــــــــــــــــــــــِ كالهَاءجَوَْ عةٍوََّنحْمَ    ِالــــــــــــــــــــــــــــَ الأوصةِجَمَدُْ مىًقَلِْوف
  ِالدَتِْى اعــــــــــــــ إلتَئِْ شّ إنُعودتَ    ِالخَلِْ الخةِقــــ حلَصفِ نلَثِْأو م
ِ الصفرةةُـــــــــــــــــــــعَِفاق   لٍــــــــــــــــــاَ غَّم كلنَــــــــــــــغَْ تةٌَیصخِرَ    ِالـــــــــیَرِْ كالجُّ
  ٍالوَْي نِ أخنِْ متْــــــــــــ أنالمْـــــــــــوك    ِالــضَْوي إفَ على ذتْلَضَْ أفْكم

  1ِآجال نِْ مِیرَّبت للطَّوقر
ــــة لا تكــــاد تخطــــئ       ــــة واصــــابته عجیب ــــالغ الدق ــــق ب ــــد قــــال ،ٕوللجلاهــــق رمــــي دقی  فق

الـــــرف مـــــن الطیـــــر أیهــــــا  ّ إنـــــه رأى غیـــــر واحـــــد ممـــــن یقــــــول لـــــصاحبه إذا مـــــر:كـــــشاجم
ب أن أي موضـــــع تحـــــي فـــــ( :ً فیـــــذكر واحـــــدا مـــــن الطیـــــور فیقـــــول،رمیـــــه فأصـــــیبهأتحـــــب 

ـــــة فیعـــــین رأســـــه أو جناحـــــه أو غیـــــ ـــــال بالبندقی ـــــذي عـــــین أن ـــــك فیـــــصیب الموضـــــع ال ُر ذل
 حلقـــــــة وٕابهامــــــهًغلامــــــا لــــــه ویجعــــــل فـــــــي طرفــــــي ســــــبابته  وٕانــــــه رأى آخــــــر یوقـــــــف لــــــه،

ــــة الخــــاتم فتخــــرج منهــــا  ثــــم لا یــــزال یرمــــي بالبند،خاتمــــه  أن تمــــس یــــد دونقیــــة فــــي حلق
2)الغـــــلام

 أهـــــل البـــــصرة كانـــــا جلـــــین مـــــن عـــــن رأجـــــزى(وروى عـــــن بعـــــض الثقـــــات أنـــــه  ،
ـــــــىً فخرجـــــــا یومـــــــا ؛مـــــــولعین بـــــــالرمي بـــــــالجلاهق همـــــــا بأســـــــد  فـــــــإذا ، بعـــــــض الأنهـــــــارإل

 أكفیـــــك نـــــاوأ عینـــــه الیمنـــــى ِحـــــدهما لـــــصاحبه اكـــــفأ بـــــالموت قـــــال أیقنـــــایـــــساورهما فلمـــــا 
3)سلمافحدة فأعمیاه ِالیسرى فرمیاه عن ید وا

.  
  الصید بالأوهاق. ه

ْوهـــــق"ع وهـــــو جمـــــ وهـــــاق،ومـــــن آلات الـــــصید الأ َ ْ بـــــالفتح وقـــــد یـــــسكن مثـــــل نهـــــر "َ َ
ُو نهــــر وهــــو حبــــل مغــــار مــــن  َ علــــق بعنــــق الطریــــدة  فیةرمــــي فــــي الــــشوطُ الخیــــل یأذنــــابَ

 ، العـــــرب فـــــي صـــــید الأســـــوداســـــتخدمتها هـــــذه الطریقـــــة إن  الـــــىشاجمُویـــــشیر كـــــ خـــــذ،ویؤ
 حیـــــث یرمونهـــــا علیـــــه بالأوهـــــاقنهاونـــــد ومـــــا یلیهـــــا یـــــصیدون الأســـــد فأهـــــل الجبـــــل فـــــي 
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وطریقـــــــة صـــــــیده أن یقـــــــف علـــــــى كـــــــل جانـــــــب مـــــــن جـــــــانبي الطریـــــــق أو  ،ئـــــــهفـــــــلا تخط
الــــوادي رجــــل بحیــــث یكونــــان متقــــابلین وفــــي یــــد كــــل منهمــــا وهــــق فــــإذا مــــر الأســــد رمیــــا 

 جهــــة فیــــسقط علــــى إلــــى ثــــم یجذبــــه كــــل منهمــــا هلــــوهقین رمیــــة واحــــدة فیقعــــان فــــي عنقــــا
  .1)الأرض

  
  بى ُّلصید بالز ا3.1.2

ــــدم هــــاســــتعملت العــــرب     ــــذ الق ــــصید، من ــــة ُبــــى جمــــع زُّوالز ذا الأســــلوب فــــي ال ــــرة بی حف
ویوضــــــــع فوقهــــــــا أو  ، وتغطــــــــى بمــــــــا یــــــــسترهاالأرضتتخــــــــذ علــــــــى مكــــــــان مرتفــــــــع مــــــــن 

ـــــــإذا رآه ، الغـــــــنم أو المـــــــاعز ممـــــــا تـــــــشتهیه الأســـــــودأوبـــــــالقرب منهـــــــا حیـــــــوان كـــــــالبقر   ف
 فـــــي مكـــــان إلاولا تكـــــون الزبیـــــة  ، لیفترســـــه فیـــــسقط فـــــي الزبیــــة ویؤخـــــذ؛إلیـــــه أتـــــىالأســــد 

لــــسیل والـــــدلیل علـــــى أن الزبیـــــة لا تكـــــون إلا بالمكـــــان اِم عـــــال حتـــــى لا تمتلـــــئ بمـــــاء عــــا
 رضــــى -  علــــي بــــن أبــــي طالــــبإلــــىكتــــاب كتبــــه   قــــول عثمــــان بــــن عفــــان فــــي ،العــــالي

والتـــــي "ل الزبــــى یَّْ وجــــاوز الــــس،2نیالطیــــ  فقــــد بلـــــغ الحــــزامإلیــــكني كتبــــت إفــــ "-االله عنــــه
ـــــغ الـــــسیل الزبـــــىذهبـــــت مـــــ ًجم كیـــــف وقـــــع أحـــــد الأســـــود أســـــیرا ویـــــصف لنـــــا كـــــشا3ًثلا بل
  : الموت یقولإلى إلا فلا مفر منه أسرهًمقیدا في 

َا تفَتَْ حنُمَـــــــــــضْتَ    ىبَُّى الرــــــــــــلَ عٌفةرِــــــــــــــشُْ مةٌَّیبْزُوَ   اًـــــــــــــــبَّیغَُتها محًْ
  غلبا منها الأَرى الهصورَى تَّحت    ًبباَ سِوثــــــــــیل الُراتــــــــــــــعَْ نْكانت

َا لیسرَـــــــــــــیِْها أسْفی   اــــــ فكبُوددُــــــــــــــــــها الجْ فیهِِ بتْبَكَ    اًـبَرَهَْو مجُرَْ یً
َََكفـــــاء ما مــــن الذنوب احتقبـــ ْ ِ ْ ِ َ   4 العباــــــــــــــــــىَ لاقِارزَوّ الأِّ قدمنْمَ    ـاـــــَ
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  1ًباقَُى عَلقُ تُامـــــــــــذا الأیكَوه
 ، الزبیــــــــة یلتــــــــف مــــــــن حولــــــــه القانــــــــصون ولا یرحمونــــــــهفــــــــي فبعــــــــد أن یقــــــــع  الأســــــــد   

 فغبـــــاؤه ؛ً حتـــــى یغـــــدو صـــــریعا لا حـــــول لـــــه ولا قـــــوةأقواســـــهم مـــــن هفالـــــسهام تنهـــــال علیـــــ
ُّجلبــــه عنــــدما رأى فریــــسته التــــي قربــــت مــــن الز   وفــــي، المــــوتإلــــىبیــــة فیقــــع فیهــــا ویقــــوده ّ

   :د الناشئ یصف لنا هذه المكیدةمحمقول عبداالله بن  
  ِنهنََلى ظَ عٍّويــــــــــــــــــــــطَْ مَیرغَ    هُــــــــــــــــمُدُقَْ ینُـــــــــــى والحیرَــــــــــــــــسَفَ

  هْـــنِــــــــكََ رنِْ مَّهدـــــــــــــــــــنْ واىفوه    هُــــــــــــــــتََى فریسغِـــــــــــــــــبَْى یــــــــــــــــــَوأت
  هْـــــنِقَْى ذــــــــــــلإ ةِْنیـــــــــــــــــــــتََن میْبَ    وـمظَـتَْ فانُاصنّـــــــــــــَا القدَــــــــــــــــــــَوغ
  هْنِفََ في كُبورـــــــــــــــــــــــقَْ المجََّردَتَ    امَــــــــــــــــــــَه كتَــــــــــــــــــــفَْ الحٍامــــــــــــَسهبِ
  2هْنِطََ ونَْ عِانـَــــــــــــ الأوطَنائي    هُنُكَسَْ مُربــــــــــــــــــــُ والتىوــــــــــــــــــــثفَ
َرا  لـــــ    ــــــــــــْدمُ  مٍباحَ صنِْها مّلیَي عِلاقفَ   3تلأقُ محِفیَ بین الصهُُا قوسنًَ

ــــــصید بالزبیــــــة الأمــــــورومــــــن       ــــــق بال ــــــي تتعل ــــــرة یحتفرهــــــا ، )القرمــــــوس( الت وهــــــي حفی
 ُالــــــصائد ویحوطهــــــا مــــــن جوانبهــــــا لیــــــستر منهــــــا شخــــــصه وبعــــــد أن یختبــــــئ بهــــــا ویكمــــــن

وهــــو الــــصائد الــــذي یــــدفن فــــي قترتــــه بأوبــــار  )ِّالمــــدمر(یفعــــل ذلــــك   العــــرب مــــنّویــــسمي
ـــــل حجـــــر  لأوس بـــــن  مـــــن الـــــشعراً كـــــشاجم بیتـــــ ویـــــورد، لـــــئلا تجـــــد الوحـــــوش ریحـــــهالإب

  :یقول فیه
 لــــــصید الأســــــود فقــــــط كمــــــا یــــــشیر كــــــشاجم  بیــــــة اتخــــــذت منــــــذ القــــــدم واختــــــصتُّفالز     

ُالكمحــــــــة للــــــــذئب، والحباكــــــــة للــــــــذئب، والزبیــــــــة للأســــــــد، والــــــــداغول للوعــــــــل، والواجــــــــوم ( َّ ّ َّ
  .1)للثعلب
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  بادّالصید بالل 4.1.2
ّ قبـــــاء مــــــن الل(وهــــــو فـــــي اللغـــــة  )ّاللبـــــاد(ومـــــن أدوات الـــــصید           اللبـــــد كــــــل و ،بـــــدُ

فلـــــم تكـــــن تفـــــارق ، 2)ّها بـــــبعض فتلبـــــدته ولـــــزق بعـــــضؤشـــــعر أو صـــــوف تـــــداخلت أجـــــزا
َن منــــذ القــــدم واتخــــذها أشــــد المهــــرةی الــــصیادُاللبابیــــد  فهــــي تــــسترهم مــــن الأســــود وأحیانــــا ،َ

 فــــإذا، أثوابــــهن هــــذه اللبابیــــد ومعهــــم الأوهــــاق ویفقــــد كــــانوا یخرجــــون مرتــــد یهم أذاهــــا،وتقــــ
ــــم یفطــــن  ــــیهممــــر بهــــم الأســــد ل ــــق بــــه أو أكیــــسة بــــسبب إل  اللبــــاد فیرمونــــه بالأوهــــاق فتعل

  .ادونهه وتشل حركته ثم یأخذونه ویقتیلقون علیه الأثواب فتغطي وجهه وجسد
 إلـــــى  الأعـــــراب دخـــــلأحـــــد أن ؛ منهـــــاحـــــدى القـــــصص فـــــي هـــــذاإیـــــورد كـــــشاجم      و  

 فلــــم تلبــــث ،فقالــــت أنظرنــــا لــــك الخیــــر ،رىِهــــل مــــن قــــ:بیــــت فــــإذا فیــــه عجــــوز فقــــال لهــــا
 فطرحـــــه وقامـــــت ًعظیمـــــا، ًبـــــن لهـــــا وعلیـــــه لبابیـــــد مـــــضاعفة وهـــــو یحمـــــل نمـــــرااأن جـــــاء 

اً فأولجتـــــــه فـــــــي أســـــــت النمـــــــر فعـــــــج عجـــــــة دوّ ســـــــف لعلـــــــهالعجـــــــوز فأخرجـــــــت مـــــــن النـــــــار
 فعلـــــت ذلـــــك لیـــــسلم الجلـــــد وٕانمـــــا ،بص ثـــــم هـــــدأ وكـــــشطوه وشـــــووه فبتنـــــا فـــــي خـــــعظیمـــــة

  :فقال الشاعر
َها والا سْفعن   3ُینفقة مالیما ٍافَّرــــــــــــد عنِْها عبِ    ٍایةـــــــــــــــــمَِ رنِْها مــــــــــتُٕ
  :حد الصیادین باللبابید وهو یصطاد الأسدویقول في قصیدة أخرى لأ      
  ِدیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الشدِْأیها في لِْمثبِ        ِودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالأسَ الأسودرَعَْ أذْقد

  ِدیدـــــــــــــــــــــــــــــــــَ حنِْ منَفِّْلأُما ــــــــــَّأنكَ        ِودــــــــــــــَلبُّ النِْ مرٍـــــــــــــــــــــــمُْ حنٍنَُفي ج

                                                                                                                                                                             

َكمح( العرب، مادة رد الفرس باللجام، والكمحة الرافعة، لسان: َّالكمحة 1 َ َ .( 
َحبك(ُّالحفیرة بقصبات تعرض ثم تشد، لسان العرب، مادة : َّالحباكة َ َ.( 
َدغل(ّحشر الوعل بین شقي جبل، لسان العرب، مادة : َّالداغول َ َ.( 
َوجم( حجارة مرتبة بطریقة عندما یدخلها الثعلب تقع علیه، مادة : الواجوم َ َ.( 

َلبد(ّ الدال باب اللام، مادة منظور، لسان العرب، فصل ابن 2  .161، ص13، ج)ََ
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  َیدـــــــــــــــــــــــعَ في صْینَّوُ سإذاى ْحت          ِدیدـــــــــــــَ الحنِنَُ جنَْم مهَُى لـــــــــــــــــــَأوق
  1ِریدَ الونِْى مــــــنْ في أدنِرْــــــــــصِوَ       ِودـــــــــــــــــــــــــــعُِ الرةُمَهَــــــــــــمَْ هتْمَهَْوهم

ذا فهـــــو یلـــــبس هـــــ ، فـــــي نعـــــت صـــــیده باللبـــــادئویقـــــول عبـــــداالله بـــــن محمـــــد الناشـــــ
  :ذي یوقعهطعنه بأحد الرماح الویتنكر للأسد وی ،اللباد في الشتاء

  هِمِلَْ كنِْاه مقَلَْ ما یَطال    ةٍدَـــــــــــــــــــــــــبَلَُ مُرعَا دذَـــــــــــــــــِول
  هْـــمِـــــثِتْلَُ محُِّ الشرِْهیَوط    هُقُثِوَْ مِاءَّ الشِباسِ لنْـــــــــمِ
َكا یِاربَ    أتهجَْ فَ غیرهِــــــــــــــــــــعْرَُ یمْلَ   هِمِقَْلى وإسعى ً

ْلممه نِْ مُه الأوحالَبال    تْرَوَتَْ واعثُــــــــــ اللیَّوازبأر ِ َ َ  
ِزمَ عنِْ مَعاد النارأو    هُــــُیظتفَِ حهُــــــــــــــــــــــــــــتَّْكأذ َّمثُ   2هَِ

 طریقــــــة ، "نــــــس المــــــلا بــــــوحش الفــــــلاأ  "تابــــــهي فــــــي كلــــــن منكبــــــیــــــذكر لنــــــا محمــــــد و   
ـــــــبس علیهـــــــا اللبـــــــادةٍ حیـــــــث یـــــــؤتى بخـــــــشب، اللبـــــــاد فـــــــي الـــــــصیدلاســـــــتعمال أخـــــــرى  ، ویل

ــــــصیاد  ــــــئ بهــــــا ال ــــــرة یختب ــــــصیاد قــــــد اســــــتعد  )القرمــــــوس(ویحفــــــر بجانبهــــــا حف ویكــــــون ال
 فیقـــــــوم الـــــــصیاد ، علیـــــــه ویعـــــــضهّوحمـــــــل رمحـــــــه وحینمـــــــا یـــــــرى النمـــــــر اللبـــــــاد یـــــــنقض

  .3بات فیجهز علیهضربه برمحه عدة ضریو
  

  لوقي َّ السِلبَالصید بالك 5.1.2
 فـــــــذكر ، فـــــــي كتابـــــــهً خاصـــــــاًأفـــــــرد كـــــــشاجم لهـــــــذه الأداة مـــــــن أدوات الـــــــصید قـــــــسما    

ــــــــــي تــــــــــصیبها ودواخصائــــــــــصها ومناف ــــــــــة ءعهــــــــــا، والأمــــــــــراض الت هــــــــــا وعلاجهــــــــــا وطریق
 فأشـــــار إلــــــى أن هـــــذه الكــــــلاب تنـــــسبها العـــــرب كمــــــا تنـــــسب الخیــــــل فقـــــد قــــــال ،صـــــیدها
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 وقــــد ذكرهــــا أبــــو بكــــر ،ضــــرار الفقعــــسي یــــذكر عــــدة منهــــا بأســــمائها وأنــــسابهامــــرزد بــــن 
  :الدقیش للشماخ بن ضرار

  ُناولــــــــــتُ والمُرحانَّ والسُلاءْوجد    بُـــَ وسلهصِیْنَِ القُ ومقلاءٌحامسَ
  لُهو خایَه فُخصَى شدَوْماتا فأَفَ    هُـــــُا حیاتــــــــــــــــــَّ كانَلوقیینُ سُناتبَ

  لُــــــــــِ عائكََّنإ ُانَّ الشیطُ لهَوقال    ةٍـــــــــــــــــــــــبَْ وخیٍجوعَن إذ ماتا بقَْوأی
  1لُــــِسائــَ المِلیهَ عتْدَكْ أَْآب وقدفَ    مُُنهیْــــــــــتَسَْ یهِِف في أصحابِّطویَ

ســــلوقیة : انعــــ علــــى الــــصید وهــــي نويِّیغــــر  كــــشاجم مــــادویــــراد بكــــلاب الــــصید عنــــ     
والـــــــسلوقیة منــــــسوبة إلـــــــى أرض ســـــــلوق بــــــالیمن أو إلـــــــى ســــــلقیة فـــــــي بـــــــلاد " ،2وزغاریــــــة
ـــــــروم ـــــــسوب،ال ـــــــة من ـــــــى  والزغاری ـــــــروم) الزغـــــــور(ة إل ـــــــبلاد ال ، والمـــــــشهور عنـــــــد موضـــــــع ب

  .3"العرب من هذین النوعین الكلاب السلوقیة
ون وهــــــو الجنـــــــ" ، )بْلَــــــَالك(  أمــــــراض أهمهــــــا اربعـــــــة والأمــــــراض التــــــي تــــــصیبها فهــــــي 

ـــــصیبه إذا أكـــــل لحمـــــ ـــــذي ی ـــــزرةاً ســـــاماًال ـــــد زعمـــــت العـــــرب أن ،، أشـــــار صـــــاحب البی  وق
           أمـــــــــا المـــــــــرض الثـــــــــاني وهـــــــــو،4"دمـــــــــاء الملـــــــــوك تـــــــــشفي الكلـــــــــب مـــــــــن هـــــــــذا المـــــــــرض

ــــــسان أن" ،)بحــــــةَّالذ( ــــــد زعمــــــت العــــــرب أن أجــــــود أدویتهــــــا إذا عرضــــــت الذبحــــــة للإن  فق
 ( فهــــو، أمــــا المــــرض الثالــــث،5"جیــــع الكلــــبر مــــن ّیــــنفخ فــــي حلقــــه مــــن ســــحیق مــــا جــــف

 وعلاجـــــه ،ه بـــــسبب الـــــضعف وقلـــــة الطعـــــامیـــــ الكلـــــب ورجلي وهـــــو یـــــصیب یـــــد )رسقْـــــُّالن
ــــــَالف  ( فهــــــو ،أن تلطــــــخ یــــــداه وقــــــدماه بــــــدهن خــــــل و زیــــــت، أمــــــا المــــــرض الرابــــــع ، )ج لَ
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ـــــب یومـــــا ـــــصًفهـــــو أن یعـــــدو الكل ـــــي آخـــــرِّ ویق ـــــز مـــــع ،ر ف  وعلاجـــــه أن یطعـــــم كـــــسرة خب
  .صوف شاه معجون بسمن

 ً فهـــــي تــــصطاد الأرنـــــب بــــسهولة مـــــا لــــم یـــــسلك طریقـــــا،ا مـــــا یتعلــــق بالـــــصید بهــــاَّمــــأ    
 بیــــد ، ویــــصید الثعلــــب إذا عمــــد إلــــى المجــــاورة ولــــم یــــستتر بجحــــر ولا غیــــره،ً وعــــراًجبلیــــا

 فهــــو ربمــــا التفــــت إلــــى الكلــــب وقــــد أخــــرج لــــسانه مــــن شــــدة ،أن الثعلــــب شــــدید المراوغــــة
 وربمـــــا ،ب یتراجـــــع عـــــن مطاردتـــــهالعـــــدو فـــــیعض الكلـــــب فـــــي لـــــسانه عـــــضة تجعـــــل الكلـــــ

ل فـــــلا َّیــــ شــــجرة أو بــــین الحجــــارة فیـــــستتر عنــــه، أمــــا الإتــــوارى الثعلــــب عــــن الكلــــب فـــــي
ن مجتمعــــــان الــــــشدید أو كلبــــــیقــــــدر علــــــى صــــــیده مــــــن الكــــــلاب إلا الكلــــــب ذو الخلــــــق ا

  : وقد یصید الكلب الدراج یقول أحدهماً،مع
  ِرازـِــــــــــــــــــــــ بوٍمـــــــــ یِّمین بكلِّدقَتَمُ    ةًـــــــــــــمَكِْ حٍلسجَْ مِّرین بكلَّدصُْوم
  ِرازـــــــــــــْ أیما إحلِِائضََ الفلَصْخُ    زوارَــْ وأحِارخََ الفرِغُرقوا إلى بَسَ

  ِازــــــــــَــــــــــــى أوفـــــــدا علــــــ أبمُُتراهفَ    مـــــــهُُادــــــیِ جِرادِّ الطنِْ منُِّیبْتَسَْلا ی
  يِازـــَّ البدَیّـــَاد صَّصطَهم تُوكلاب    مــهِـــــــــــلابِ كدَیَّ صُادَّطصَْم تهُُاتْبزفَ
  1ِازـــــــــفَ وبعد مٍاراتـــــــَ غِّ شننْعَ    دٍـــــــــِائــــــــــصَمَِلوا بَّلعَتََى فَفوا الوغِأل

  :لیّال بعض المحدثین في صید الكلب للإوق
َ ألا یكَسَمْآلى إذا أُ    لاذِـــــــــــــــــــجُْ مِوبـــــــــــــــــــــــ للقلاًبَلَْ كتُنعأ   لاـــــــــــــــــــــــــــــــــتُقَّ

ِلا لأهلِّمؤم   لاــــــــــمِرُْى المنِغُْ ویرِفَْا الوَ ذُیزید    لاِّوـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَُ مهِــــــــــــــــــــــــــــــــً
  لاّ فیبغي الأیَبيَّ الظرُغِــــصْتَسْیَ    لاُ أعلا العدِ فيیَ في الصةِمِّذا ه
  لاــــــــــــــَّقعُْ مهِفِوَْ خنِْ مهُـــــــــــــــــــــُتخال    لاًَّؤمــــــــــــــــــُ مهُــــــــــــــــــــنِْ ملُّ الأیُّجدتولا 

2لاَّ علیه عوَانـــــــــــــــــ كنْمِ ُولعُیَ
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  الصید بالصقور  6.1.2
التـــــــي وجـــــــدت فـــــــي منـــــــاطق مختلفـــــــة مـــــــن العـــــــالم  أظهـــــــرت الحـــــــضارات القدیمـــــــة      

 بــــــالطیور الجارحــــــة، حیــــــث وصــــــل بعــــــضها منزلــــــة القداســــــة فتــــــضاهي ً خاصــــــاًاهتمامــــــا
ـــــد بعـــــض الأمـــــم  ـــــه، فعن ـــــة الإل ـــــصقور هـــــي رســـــل مـــــن االله(منزل ـــــأن ال  ویعامـــــل اعتقـــــاد ب

ــــــه  ، وعنــــــد بعــــــضها كــــــانوا یــــــصنعون لهــــــا تماثیــــــل، ویطلــــــب منــــــه المعونــــــة،معاملــــــة الإل
 كـــــي تـــــذهب للهـــــدف بـــــسرعة، فقـــــد ظهـــــرت رســـــوماتها ًویـــــصنعون مـــــن عظامهـــــا ســـــهاما

 لأنهــــا كانــــت تــــدل علــــى ؛فــــي الكثیــــر مــــن آثــــار الأمــــم كالفراعنــــة والأشــــوریون والأنبــــاط
  .1)القوة والعظمة 

، روا بحــــــــبهم للــــــــصید واســــــــتخدام الــــــــصقور الجاهلیــــــــة اشــــــــتهُا العــــــــرب فمنــــــــذّأمــــــــ        
ـــــن ( ـــــة ب ـــــن معاوی ـــــصقارین المعـــــروفین هـــــو الحـــــارث ب ـــــدة، كمـــــا أن وأقـــــدم ال ـــــن كن ـــــور ب ث

 عــــــم الرســــــول علیــــــه الــــــصلاة والــــــسلام كــــــان صــــــاحب صــــــقور عبــــــدالمطلب حمــــــزة بــــــن 
 وفــــي زمــــن الرســــول علیــــه الــــصلاة والــــسلام كــــان زیــــد الخیــــر وعــــدي بــــن ،2)یــــصید بهــــا
ــــــصیادیحــــــاتم مــــــن ــــــصقور ال ــــــي عــــــن ن المعــــــروفین فــــــي اســــــتخدامهم ال ، وقــــــد ســــــألا النب

ــــــالا ــــــصید، فق ــــــي ال ــــــل والتحــــــریم ف ــــــد حــــــرم االله ( :التحلی ــــــزاة، وق ــــــالكلاب والب ــــــصید ب ــــــا ن إن
َیـــــسأَلونك ( ول االله تعـــــالى فـــــي كتابـــــه العزیـــــز، فنـــــزل قـــــ3)المیتـــــة، فمـــــاذا یحـــــل لنـــــا منهـــــا َ ُ ْ َ

ُمـــــاذا أُحـــــل لهـــــم قـــــل أُحـــــل لكـــــم  ُ َ َ ََّ َِّ ِْ ُ ْ ُ َّالطیبـــــات ومـــــا علمـــــتم مـــــن الجـــــوارح مكلبـــــین تعلمـــــونهن َ ُِّ َ ُُ ُ َِّ َِّ ُ َُ َِ َ ِ ِ َ ََ َ َْ ِّ ْ َّ َّ
ـــه واتقـــوا اللـــه إن اللـــه  ـــوا ممـــا أَمـــسكن علـــیكم واذكـــروا اســـم اللـــه علی َممـــا علمكـــم اللـــه فكل َ َ َ ُ ََّ َّ ِ ِ َّ ِ َّ َّ َِّ ِ َّْ ْ ُْ َ َْ َْ َ َُ ُْ ُ ُْ ُ ُ ُْ َ ْ َ ْ َّ ََّ َ

ِسریع الحساب َ َِ ْ ُ ِ(4.  
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ً قــــــد أفــــــرد فــــــصلا كــــــاملا للــــــصید بــــــالجوارح فقــــــد تنجــــــد أن كــــــشاجمو      حــــــدث عــــــن ً
هتمـــــام بهـــــا ووضـــــع منهجـــــا للتفریـــــق بـــــین أنـــــواع الـــــصقور أنواعهـــــا وأمراضـــــها وطـــــرق الا

، فهــــو مــــن أفــــضل الجــــوارح ن أشــــهر أنــــواع الــــصقور لدیــــه البــــازي ومــــ،وطریقــــة تعلیمهــــا
 لــــــدى ل فــــــي نهایـــــة الـــــشرف وبــــــه یـــــضرب المثـــــ،ً وأغلاهـــــا ثمنـــــاً وأعلاهـــــا كعبــــــا،ًصـــــیدا
   .كشاجم
ـــــــشیر كـــــــشاجم أنـــــــه لا یكـــــــون إلا منفـــــــردا        ـــــــر مـــــــشاكل ًومـــــــن خواصـــــــه كمـــــــا ی  غی

أحــــــــسن صــــــــور ثــــــــلاث : هــــــــم قــــــــالوا ومــــــــن فــــــــضیلة البــــــــازي أنه،الطیــــــــور المتألفــــــــة معــــــــ
 والمحمــــود مــــن صــــفاته صــــغر ،، منهــــا بــــاز علــــى یــــد رجــــل علــــى ظهــــر فــــرساجتمعــــت

 ومـــــن هنـــــا مثـــــل أنـــــه ،قینالـــــرأس وغلـــــظ العنـــــق وســـــعة العینـــــین ودائرتـــــي الأذنـــــین والـــــشد
 ، الغلـــــیظ أخطـــــط الـــــصدرًحمـــــر والأكثـــــر ســـــوادا والمختـــــار منهـــــا الأ،یـــــستحب كـــــل ســـــبع

وفــــــــي هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الــــــــصقور ، 1، الــــــــشبیهة بــــــــالأبیضوالأشــــــــهب الــــــــشدید الــــــــشهبة
 ، كـــــشاجم القـــــصص فـــــي البـــــازيإیـــــرادتفـــــاخرت  العـــــرب بـــــه وهـــــذا مـــــا اتـــــضح لـــــي فـــــي 

 ،والتأكیــــد فــــي آرائــــه والثقافــــة الواســــعة لدیــــهفالقــــصة فــــي كتابــــه جــــاءت بمثابــــة التــــشویق 
فــــــرد لهــــــا قــــــصة فــــــزادت مــــــن بهــــــاء أ إلا ، أو واقعــــــة صــــــیداً أو حیوانــــــاًفلــــــم یــــــذكر طــــــائر

مـــــا أحـــــسن صـــــید : یـــــرمنال بعـــــض التمیمیـــــین لرجـــــل مـــــن ســـــروات ، وفـــــي هـــــذا قـــــكتابـــــه
لا ســــــیما إذا كــــــان یــــــصید القطــــــاة فتهاجیــــــا فــــــي لحــــــن القــــــول :  فقــــــال النمیــــــري؟البــــــازي 

  :التمیمي فقالوأراد 
ُّدلــــــــــــــُ المُّازيــــــــــــــــَا البَأن   2اباــــــــــــــــبَصِْ انهَُ لِماءَّ السنِْ متْـــــاتح           مٍْمیَلى تَ عَ

  :وقال رؤبة یصف تعالیه وتسفله
  لِتَحُْ المدٍــــــــــعیَ بنِْوى مهَْ یَّضقَْفان    لَّكلُ یْ لمنِـــــــــــــــــــــــــــــــــْ العیَیرصجلى ب
َلأما ك   يلَِ عنِْ مٍ عالَّنهُـــــا سامنَرِْإن ط    لِزَــــــــــــــــــــــــــعَْ الأِداكُ المِجلمودً
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َوان ت                              1ِى للأسفلنَحَْ انَطأطأنٕ
  
  ُّالصید بالنشاب 7.1.2 

 فقــــــــد أشــــــــار كــــــــشاجم إلــــــــى أن أجــــــــود ، منــــــــذ القــــــــدمذه الأداة اســــــــتخدم العــــــــرب هــــــــ     
، فـــــــإن ّوأنفــــــذه وأجـــــــوده مــــــا كــــــان لـــــــین الــــــریش ،ّ وهـــــــو أصــــــمي،)ّدیجي ُالحــــــ( ُّالنــــــشاب 

فقـــــــد أشـــــــار أیـــــــضا إلـــــــى الأوتـــــــار  ،2 )مطـــــــر جعـــــــل علیـــــــه خـــــــیط الـــــــریش ىخیـــــــف علـــــــ
 فـــــإذا اصـــــطاد ، والاحتیـــــاط بوضـــــع وتـــــرین معـــــه عنـــــد الـــــصیدالجلدیـــــة وطریقـــــة صـــــنعها

ٍ وان اصــــــطاد فــــــي زمــــــان بــــــارد ، جعــــــل الأوتــــــار فــــــي مكــــــان بــــــاردًوكــــــان الزمــــــان صــــــیفا ٕ
 إلــــــى طریقــــــة اســــــتخدام القــــــوس والرمــــــي فــــــي ًجعلهــــــا فــــــي مكــــــان دافــــــئ، وأشــــــار أیــــــضا

اجعـــــل عینـــــك مـــــع یـــــسارك ویـــــدك علـــــى (  :، فقـــــالُ فجعـــــل لـــــه منهجـــــا یقتـــــدى بـــــه،اللیـــــل
، وقـــــد رمـــــى )اذاك مـــــن شـــــيء فارمـــــه علـــــى تلقائـــــك منكبـــــك والـــــوتر علـــــى أذنـــــك فمـــــا حـــــ

ُّ العرب ظبیا وهو یحك أذنه بظلفهبعض   :قال بعض الأدباءف ً
  هِنِْ في أمهَُ راعِّيــــــــــــــص ظبِقان    هِــــــــــنِسْحَُ ولا كوِمــــــــــــــــــــــَ أر كالیمْلَ
  هِــنِذْ أَُریفَ طفِـــــــــــــــــلِّ بالظُّحكیَ    هِنِزَْ أو في حِهلَّا في السنََ لَّنعَ
ِیثنـــــــــــــه مْــــــــــــــــــــــــــــلََى فنَْ أغَبواحد    هُــــــــــــــــُّنهَْ یمْــــــــــــــــــــــــــــَ ولِمیهرَْ یَّظلو ِّ ُ  

َم بضُیَ   3ِرنهِ وقِلفهِ ظنَیُّّ
ّا صــــید الأســــد بالنــــشاب، فقــــد حــــث كــــشاجم علــــى رمیــــه والــــصائد علــــى ظهــــر َّ أمــــ       ُّ
 ویـــــشغله إذا ، وهـــــو منـــــه غیـــــر قریـــــب، وأن یـــــستطرد لـــــه فارســـــا آخـــــر حتـــــى یتبعـــــهدابـــــة

 كالقلنــــــسوة والعمامــــــة أو كبــــــة شــــــعر إن ،ًه بــــــأن یلقــــــي إلیــــــه شــــــیئا مــــــن آلتــــــهَّخــــــاف دنــــــو

                                                           

 .60 كشاجم،المصاید والمطارد، ص1
 .62 صالمصدر نفسه، 2
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 فیؤلمــــه شــــیئا بعــــد شــــيء ًستدیراُّیــــأتي الفــــارس الثــــاني فیرمیــــه بالنــــشاب مــــ حــــضرته، ثــــم
َّیثخن ویفل من عزمه ثم یثبتهف ُ .  
  

  القوس ید ب الص8.1.2
َزعـــــم أن جبریـــــل علیـــــة الـــــسلام  و،ًلعـــــل أقـــــدم وســـــائل الـــــصید وجـــــودا هـــــي القـــــوس َ َ

مـــــن بعـــــده إلـــــى زمـــــن نـــــوح   هثـــــم توارثهـــــا أولاد ه كیـــــف یرمـــــي بهـــــا،مـــــَّجـــــاء بهـــــا لآدم وعل
 علیـــــــــه الـــــــــسلام حیـــــــــث صـــــــــنع إبـــــــــراهیمعمـــــــــل القـــــــــوس العربیـــــــــة مـــــــــن  أول إن(وقیـــــــــل 

ًلإسماعیل قوسا ولإسحاق قوسا وعلمهما الرمي   .1)میان بها فكانا یرً
  

   لبُّْالن 9.1.2
ً القنـــــــــاة أیـــــــــضا :ًمـــــــــن أدوات الـــــــــصید قـــــــــدیما وجمعـــــــــه أرمـــــــــاح و رمـــــــــاح ویقـــــــــال

ّوالجمـــــع قنـــــوات وقنـــــا وقنـــــي وهـــــو ســـــلاح عریـــــق ، 2نِاعَّالطـــــ :حمُِّویـــــدعى الطـــــاعن بـــــالر ،ً
ولئـــــك الـــــذین كـــــانوا  وبخاصـــــة عنـــــد أ،فـــــي القـــــدم شـــــاع اســـــتعماله عنـــــد الـــــشعوب القدیمـــــة

ـــــسكنون ـــــصحراءی ـــــل الرمـــــي وبعـــــد الرمـــــي ،  ال ـــــي الرســـــم التوضـــــیحي للقـــــوس قب وفیمـــــا یل
  :وأجزاءه

  

                                                           

 6/299نهایة الأرب، الواضح في علم الرمي، النویري، 1
، )ت.د( في اللغة، المكتب التجاري، بیروت بن سیدة، ابو الحسن علي بن اسماعیل، المخصص إ2
 30ص/6ج
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    للصیدأخرىوسائل  2.2
فقـــــــد بـــــــین كـــــــشاجم العدیـــــــد مـــــــن وســـــــائل الـــــــصید المتنوعـــــــة یبلـــــــغ بهـــــــا الـــــــصیاد 

  : ومن هذه الوسائل،طریدة
  
  : بالناقةراءذستلاالصید با 1.2.2

ـــــة ناقـــــوهـــــو أن یتخـــــذ    ـــــسمونها الدری ـــــدّ ی ـــــد ی ـــــصیاد أیامـــــرة وق ـــــةاًبها ال ـــــوم ً طویل  لتق
ـــــر الظبـــــاء النظـــــر ، ویتوغلـــــون بهـــــا فـــــي المرعـــــى،بهـــــذا العمـــــل  ویخفـــــي إلیهـــــا حتـــــى تكث
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 دنـــــا إذا حتــــى ، جنبهــــاإلـــــىً ویــــأتي متخفیــــا یمــــشي ، ویكمــــن ویـــــستتر،صــــاحبها شخــــصه
  :قال فیهما ین لأبي الطمحان ویورد بیت، عن كثبیرمیه علیه أو ّالظبي ینقض

ْحنتني حانـــ َ ّـیات الـــدهر حـــــــــتَ َّ   دِــــــــــــــــیصَِنو لْ أدصٌِي قانِّأنكَ    ىـــــــُ
ْدا أمَّیقُْ مُستَول    يِرانَ ینِْ مبُـــــسَحَْو یِ الخطُریبقَ   1ِیدــــــــــــقِي بشًِ

  
   ستدلال على آثارها الا2.2.2

ق عـــــــن طریـــــــ فـــــــصاد شـــــــار كـــــــشاجم إلـــــــى طریقـــــــة صـــــــیدها،بـــــــاء فقـــــــد أظأمـــــــا ال
ـــــي الا ـــــى آثارهـــــا ف ـــــصلابة ،الرمـــــلســـــتدلال بهـــــا عل ـــــك مـــــن ال  ،وبأبعارهـــــا فیمـــــا ســـــوى ذل

 الأثـــــر بمـــــا تطـــــأ علیـــــه یقـــــول ُوممـــــا یـــــساعد الـــــصیادین فـــــي ذلـــــك هـــــو أن ظلفهـــــا شـــــدید
  :الشاعر

ِ اللامسِـــــــــــــــــــــــمَْد لنِْها عنِْ مَّكأن َي في مْ ظبةُوطأ    سِّ   2ٍابس یِانـــــــــــــــــــكِّ
ٍرض بـــــشكلها أأن العـــــرب كانـــــت تـــــستدل علـــــى صـــــید كـــــل   الـــــىویـــــشیر كـــــشاجم     

  وكـــــــذلك،بعـــــــار والأوالآثـــــــار رتفـــــــاعوالا نخفـــــــاضوالاوموقعهـــــــا مـــــــن الـــــــسهل والـــــــصفاء 
ٍیقــــال لكــــل خــــف وظلــــف غیــــر البقــــر، ٍّ  ولطفــــه تــــه برائحیــــه فیــــستدل عل،ا بعــــر الغــــزالّفأمــــ ُ

  -:ةیقول ذو الرموكأنه علم كشف الأثر وتدویره 
ِیثا وعامدِحَ    هَُ وفوقهِــــــــــــــــــــ فیِلانزُْ الغرَعََرى بتَ   3لِفُـــــــــــــــــنْرُُالق ِّبَ كحاًیًَ

  :َ نبح یقول الشاعرَّ أسنإذاف ه،واستدل الصیادون على الظبي الكبیر بنباح
َا تــــــــــحَبَْ نبِـــــــــــــــــــعِّ الشنَیَْ بحَُوینب   هایبــــــــــــرَْ ما یتْرَصَــــــــــــبْ أٍَوقـــــــ سلَكلاب    هُُخالً
ُسود غــــــــ الملُزْهُــــــــــ الهُضََــــــّوبی   4هابُی نَ المراضینضِمِْ حنَْ عَبیضكما ا    ره یَـــــــــــــــّ

                                                           

 .207/208كشاجم، المصاید والمطارد، ص 1
 .206نفســــــــــه، ص المصدر 2
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ــــــت العــــــرب    ــــــسر فكان ــــــأمــــــا الن ــــــةت ــــــه الجیف ْصطاده بــــــالجیف توضــــــع ل َ ــــــأتي علیهــــــا ،ِ  وی
ومـــــن غرائـــــب طبعـــــه  ،ُن بـــــالقرب منهـــــا شـــــبكة تلقـــــى علیـــــه إذا اقتـــــرب مـــــن الجیفـــــةویكـــــو

ــــــــب مــــــــات مــــــــن ســــــــاعته ــــــــى بیــــــــضها مــــــــن ،أنــــــــه إذا اشــــــــتم الطی ٕ واذا خافــــــــت أنثــــــــاه عل
  .بُّالخفافیش بسطت تحتها ورق الدل

  
  الكمائن  3.2.2

الــــــــصید دمها العــــــــرب كمــــــــا یــــــــشیر كــــــــشاجم د التــــــــي اســــــــتخّومــــــــن طــــــــرق الــــــــصی
 وبعــــــد أن ،الــــــصیاد فــــــي حفــــــرة بــــــالقرب مــــــن عیــــــون المــــــاء وهــــــو أن یختبــــــئ ،بالكمــــــائن

ـــــي إمـــــ ـــــه الظب ـــــالّیقتـــــرب من ـــــا إذا أو ،ّا أن یـــــضربه بالنب ً كـــــان شـــــدید الجـــــري یطـــــرده جری
 یثبــــت أنوینبغــــي ،  مــــن الحیوانــــاتهبض علیــــه، وهكــــذا صــــید الخنزیــــر وغیــــرویلقــــي القــــ

   لئلا یكبو الفرس وقال ه،العنان ویراعی
  :أسداباالله ًبعض المحدثین واصفا المعتضد 

  دِــــــــــُ رشنْـــــــــــــــــــــِ مِتینَّلِ خعٌِجاملَ    ماكُدَْ صیَّ إندِـــــــــــــــــــسُْ الأدَِائَیا ص
ُیل والعقـــــــــــــــــــن السبیْكِِساللل    ةٌـــــــــــــثي ومنفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ تجتةٌّفلذ   دِـــــــــَ

َيء أجل مــــــــــــــــــــــــــــــُّوأي ش ُّ َط عسدٍ قاَ أسنْمِ    ةًـــــــــعَفَنٍْ   دِــــــــــــــــــــــَلى أسٍ
ْ متنْمِ    ًرزأةَ مَّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍّص أجــــــُّوأي ل ْ الروح متفِلُِ ُ ِ   1دِسََف الجلِّ

  
   فوائد الصید3.2

ُقـــــل أُحـــــل لكـــــم الطیبـــــات ":یقـــــول االله تعـــــالى فـــــي كتابـــــه العزیـــــز       ََِّّ ُ ُ َ َّ ِ ْ وقـــــال الرســـــول ، 2"ُ
فالخبائــــــث ، 3" یحـــــل لهــــــم الطیبـــــات ویحـــــرم علـــــیهم الخبائـــــث ": صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم
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ــــث ممــــا كــــانو ــــث هــــي مــــا خب ــــیهم فــــي حــــال افالخبائ ــــه ولــــم یحــــرم عل  إلا إحــــرامهم یأكلون
بقتــــــل  ر الرســــــول علیــــــه الــــــصلاة والــــــسلاما أمــــــّ فلمــــــ،ال الإحــــــلالحــــــمــــــا حــــــل لهــــــم فــــــي 

ــــــور ــــــب العق ــــــأرة والكل ــــــة والعقــــــرب والف ــــــى أن هــــــذه محرمــــــ،الغــــــراب والحی ــــــك عل  ة، دل ذل
ـــــ تكـــــن تأكـــــل مودل ذلـــــك أن العـــــرب لـــــ لام قتلـــــه سممـــــا أبـــــاح الرســـــول علیـــــه الـــــصلاة وال

  .1)ً شیئاالإحرامفي 
ولهـــــا ونهـــــى علیـــــه الـــــسلام مـــــن أكـــــل كـــــل ذي نـــــاب مـــــن الـــــسباع وأحـــــل الـــــضبع        

ــــه باســــت وكانــــت العــــرب تأكلهــــا وتــــدع الأســــد والنمــــر، نــــاب ــــذئب تحریمــــا ل كــــل و ،زازفًوال
فالــــضبع والثعلــــب  ، ومــــا لــــم یعــــد بنابــــه فلــــیس بحــــرام،مــــا عــــدا علــــى النــــاس بنابــــه حــــرام

ــــــى وتــــــرك أكــــــل البــــــازي والنــــــسر والــــــصقر إذ هــــــي ومــــــا أشــــــبهه حــــــلال،  ممــــــا تعــــــدو عل
 معنـــــى الخبائـــــث مـــــنالحـــــشرات وذلـــــك نـــــت العـــــرب لا تأكـــــل وكا حمـــــام النـــــاس وطیـــــرهم،

ــــات أمــــا فــــي فــــصل لحــــم ــــه كــــشاجم وعــــوخــــارج مــــن الطیب ــــصید فقــــد تعــــرض ل ه مــــن دّ ال
  أطیب الأطعمة وأشهاها فقد عرض 

  -: القیس في الثناء على طعام الصیدئمراّعدة قصائد تؤید كلامه منها قول 
  2رهــــــــــــــــبِِى كــــــلَ عبٌــــــــــــــــــــــــسَه كرَْغی    هَُ لسَــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّ لدِـــــــــــــــــــــــــیَّ للصمٌعِطْمُ

  :وقول آخر
  ِراثـــــــــــــــ المیةِمَعِْ نلٍضَْ في فتَْأن    نْـــــــــــــِ ولكٍسابـــــــــــــــــــــتِكْا ةُمَعِْي نتِمَعْنِ

  3ثِابغـــــــــــ المُعُْ طِبزاةِ المِعْطَُ كْهل    ٌ سؤركَمُعْطَُي ودِــــــــــــــــیَْ صيَِعامَوط
ــــد  ــــدم أمــــة مبتد     ولق ــــت العــــرب منــــذ الق ــــكان ــــة وخارجهــــا ئ ــــرة العربی ة تعــــیش فــــي الجزی

ــــاة ــــرحی ــــالفقر أحــــستكانــــت مــــن طبیعتهــــا إذا و ، الفق ــــصیداعتمــــدت ب  فاتخــــذوا ، علــــى ال
 مــــــن ویتخــــــذ ،ّ بلحمــــــه إذا عــــــضهم الجــــــوعات فیقتــــــ، الأولــــــىممــــــن الحیــــــوان مــــــادة حیــــــاته
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ــــاره غطــــاء وكــــساءأ ًوب ــــساطا وســــقاءویجعــــل ،ً ً مــــن جلــــوده ب  اء ومــــن هنــــا نجــــد أن الفقــــر،ً
َّلــــــم یمیــــــزوا بــــــین المحلــــــل والمحــــــرم مــــــن الحیوانــــــات َّ  فــــــأكلوا النمــــــور والفهــــــود والثعالــــــب ،ُ

ن  لكـــــــنهم وجـــــــدوا فیهـــــــا المنفعـــــــة والـــــــشفاء مـــــــن العدیـــــــد مـــــــ،ومعظـــــــم الحیوانـــــــات البریـــــــة
لـــــدیهم فـــــي الوصـــــول الـــــى عـــــلاج كثیـــــر   ومـــــن هنـــــا تراكمـــــت  الخبـــــرة،لعلـــــلاالأمـــــراض و

ــــا هــــذاوأعــــضائها مــــن لحمهــــا الأمــــراضمــــن   ومــــن الحیوانــــات ، حتــــى وصــــلت الــــى وقتن
  : من المنافعرالتي وجد العرب الكثی

  :الثعلب  . أ
ِهـــــــو الثعلـــــــب والرملـــــــة أنثـــــــاه واله  ومـــــــن فـــــــضائله تـــــــشبیههم مـــــــشیة ،س ولـــــــدهرِجْـــــــَ

  :قال المرار ةیّ یقال له الثعلبة التيیل بمشیخال
ِصفة الثعلب أدنى جریه ِ َواذا ی    ُ   1رِْأش ُورــــــــــــــــــــفعَْ یضُكُرْٕ

 فقـــــــد وصـــــــفه ، فإنـــــــه أنـــــــتن وألـــــــزج وأكثـــــــر مـــــــن الحبـــــــاريه،الروغـــــــان والتمـــــــاري ســـــــلاحو
  :عرابي یقولأ

  بِـــــــــــلُّ قـــــــــــىِولَ حدُـــــِائكََ مهُنْمِ          تْدَـــــــَ بدْقََ لِصینُ أبي الحُّرَ داللهِ
ِا لمعط          وٍةـــــــــــحَ نِ في صورلَِائبََ الحَورد   بِــشَنَْا یَّمـــــــــــــــقه ولُعلتًَ
  بُِّأدــــــــــــــــَ وتلٍُّأمـــــــــــــــتَبها ِاءنَْاث           هِفِرَْ طفَِعاطَ متْلَمَِى إذا شَّتحَ
  2بِكِنَْ الممِزَْ عِدما لورودقَتَأو               اـــــــــصـــــــــ لما تنكنٌاتطِ واسُاهدََوی
  :بقر الوحش  . ب

 مـــــن طردهـــــا علـــــى الخیـــــل وأول مـــــن ركـــــب الخیـــــل ربیعـــــة أولن إ :قالـــــت العـــــرب
 ، ســــدرة بریــــةإلــــىولمــــا ركــــب الفــــرس راكــــض علیــــه بقــــرة وحــــشیة فلجــــأت منــــه  ،بــــن نــــزار
  : ثم قال، لها ورحمها ورجع عنها وتركهاَّقرَ بها ففاستترت

  1ابَدی رِْاذــــــــــــــــــحتُ لا يِهاكتَُها مبِ      تْلَــــــــــتَْ فابلٍَومَ حلٍمَْ في رٌالةّ ضتَْأت
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ً غلـــــیظ یولـــــد دمـــــا قریبـــــا مـــــن الـــــسواد:بأنـــــه كـــــشاجم وفـــــي لحمهـــــا یقـــــول      وبطنهـــــا ،ً
 ،ب مــــن النــــضج ثــــم یــــصب علیــــه الخــــلرُْ ویطــــبخ بالحــــل حتــــى یقــــ،مــــن أطیــــب مــــا فیهــــا
 وهـــــو غلـــــیظ ، الجمـــــود مـــــن دم ســـــائر الحیـــــوانلـــــىإودمهـــــا أســـــرع  ،ٍویجـــــدد لـــــه خـــــل ثـــــان

ســــــتوى مــــــن الأرض ودنــــــا مــــــن مــــــاء ا ومــــــا ،أســــــود وموضــــــعها فــــــي الــــــسهول والوهــــــدات
ـــــسكن صـــــلاب ـــــیس ممـــــا ی ـــــات  ،وعـــــشب ول ـــــدالملك الزی ـــــن عب ـــــى محمـــــد ب وقـــــد عیـــــب عل

رعــــى فــــي الجبــــل ولــــیس ذلــــك مــــن شــــأنه وهــــو الكاتــــب فــــي مــــا وصــــف ثــــور ذكــــر أنــــه ی
  :ةقوله في تشبیهه ناق

  2ْللُى الفعَرَْي یشَِي الوِ موشسَنَْأخ    ها     ــــــــــــــــَوططُُي خِاهنَُ تنَْها حیِّأنكَ
ن اخـــــذ مـــــن شـــــحمه وخلـــــط إ فـــــ، وأعـــــضائه كمـــــا یـــــشیر كـــــشاجمهمـــــا فائـــــدة لحّأمـــــ

 ءشــــي فهــــو كــــریم الــــوبر ولا  منــــه،ى بــــرس مــــصاب بــــالنقردهــــن بــــه رجــــلابزیــــت فــــاتق و
ــــــوبر  ــــــب الأســــــودأغلــــــىمــــــن ال ــــــه ســــــمین الزفــــــر،ّولحمــــــه غــــــث،  مــــــن الثعل   لا یــــــرى من

ــــه الجــــذام فَرَْومرارتــــه بالوشــــق ومــــاء الكــــ ــــدأ ب ــــك مــــن ب ــــساویة یــــسعط مــــن ذل س أجــــزاء مت
ً ویغلـــــي فـــــي زیـــــت حیـــــا ویـــــستعمل دهنـــــه مـــــن بـــــه  بـــــه فینتفـــــع،فـــــي كـــــل عـــــشرة أیـــــام مـــــرة

  .وجع المفاصل
  :الأرنب.  ج
فـــــــذكر الأرنــــــب الخـــــــزز  ، خصائـــــــصه وفوائــــــد لحمــــــهإلــــــىفیــــــشیر كــــــشاجم فـــــــي كتابــــــه  

   -: وولدها الخرنق قال الشاعر،والأنثى العكرشة
  3قِنَرِْ الخِؤادُلى فَ عِابقَِ العضُبْقَ

 فربمــــــا جــــــاء القــــــانص حتــــــى یأخــــــذها مــــــن تلقــــــاء ، مفتوحــــــة العــــــینإلافهــــــي لا تنــــــام     
 أمــــــا منافعهــــــا أنفحــــــة الأرنــــــب إذا ،فتوحــــــة عینهــــــا متٕوجههــــــا فإنهــــــا لا تبــــــصر وان كانــــــ

                                                                                                                                                                             

 .16المصدر نفسه، ص 1
 .151صكشاجم، المصاید والمطارد،  2
 .146كشاجم، المصاید والمطارد، ص  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 46

 الأرنــــــب حبلــــــت أنفحــــــة إذا أخــــــذت المــــــرأة ،شــــــربت مــــــع عــــــصارة الــــــسلق وســــــذاب بــــــري
ـــــات ـــــوف مـــــن النب ـــــشعر المنت ـــــع ال ـــــداف بالخـــــل وتطلـــــى ،ُّومخهـــــا ودماغهـــــا یمن  وبعرهـــــا ی

ــــا ــــشراب فینــــوم مــــن یــــسقى بــــه فیــــذهبها ومرارتهــــا ءبــــه القوی ــــدة لحمهــــا ّأمــــ، َّتــــداف بال ا فائ
ُان طو، 1)حیوانـــــات البریـــــةف لحـــــوم  ال أجـــــ(فهـــــو ُلـــــي بـــــدمها الكلـــــف أذهبـــــه وان طٕ  نحِـــــٕ

 ویحــــــرق رأســــــها ، نفــــــع مـــــن القرحــــــة التـــــي فــــــي الأمعـــــاءلَكِـــــأُوشـــــوي فــــــي جـــــوف فــــــرن و
ـــــه ســـــفوف مـــــصلح  ـــــر، 2)للإنـــــسانفیكـــــون من ـــــشر ّالأرنـــــب ینفـــــع بـــــه فـــــي ســـــد ووب  فـــــم ال

 اً اســــــتبعاد وقــــــد كانــــــت الأعــــــراب الجهلــــــة تعلــــــق كعبهــــــا علــــــى صــــــبیانهم،كــــــان إذ قطــــــع
ـــــهوهـــــذا مـــــا أشـــــار ، 3للعـــــین ـــــق كعـــــب " الجـــــاحظ مـــــن إلی ـــــبعل ـــــصبه عـــــین ولا أرن ـــــم ت  ل
        .4"ن الجن تهرب من مكان حیفهالأ، سحر

  :بن عرسا.  د  
فقــــد أشــــار كــــشاجم إلــــى هــــذا الحیــــوان فهــــو داخــــل فــــي جملــــة الجــــوارح والــــصید لــــه       

ــــه مــــشدودا  ًســــائغ، ویــــصید الثعلــــب صــــیدا ملیحــــا یــــدخل إلی ً قــــه حبــــل ثــــم یجــــذب فــــي عنً
ـــــة، ویقـــــال ،هركـــــوفیخرجـــــه معـــــه مـــــن  ـــــصرع فـــــي رؤوس الأهل ـــــرئ مـــــن ال ـــــ ولحمـــــه یب ه إن

 فـــــإذا التـــــوت علیـــــه أخـــــذ بـــــذلك واشـــــتد نحـــــو ،ًمـــــن أشـــــد الحیوانـــــات تـــــسلطا علـــــى الحیـــــة
  النار فاحترقا 

  : وقال في صیده للثعلب،ًجمیعا
ِا واثـّــــــــــــــــــــــیِ حَّلو أن ُا لعقًَ ِذا مـــــــــــِأو عائ      رِهـــــــــــــــــــــمًْ   هِرِـــــــــــــهَْ دِاتبَكَْ ننًْ

  هِرِتَْى وخدََّ الرِتلــــــــــــــَ خنِْ مَلتْأف    هِذرــــــــع نِْ مهُنُـــــــــــــــــِّصحَُ یلٍصِقْمَبِ
  هِرِــــــــــــكِْ وفهِِّنــــــــــــــــــــــــــــَ في ظاًرِدْقَـــــمُ    هِرِجحًنا في ـــــــــــِ كامِینَّصُأبو الح
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  1هِرِـــــــتْسََ وصٍــــِ قاننْـــــــِ مِظهفِـــــــوح            هِرِصْــــنِ لنُــــــــــــــــــِ ضامِجارَ الوَّإن 
  :حمار الوحش. هـ

كـــــــل ( : علیـــــــه وســـــــلم صـــــــلى االله– قـــــــال النبـــــــي ،االعیـــــــر والمـــــــسحل والجـــــــأب والفـــــــرو هـــــــ    
 وقــــــد اســــــتطیب الكثیــــــر مــــــن ،، والأنثــــــى أتــــــان وولــــــدها التولــــــب2 )االــــــصید فــــــي جــــــوف الفــــــر

 وشـــــحمه نـــــافع مـــــن ،ً فوجـــــدوا فیـــــه طعمـــــا أشـــــهى مـــــن صـــــدور الـــــدراج،العـــــرب لحمـــــه وجلـــــده
  .الكلف إذا طلي به، ومن وجع الظهر والكلیتین العارض من البلغم والریاح الغلیظة

ـــــ ـــــد كانـــــت العـــــرب تعتق ـــــه أحـــــد البـــــصر أنـــــه د    وق ُإذا حـــــرق حـــــافره وســـــحق واكتحـــــل ب
ونفــــع مــــن الغــــشاوة ودفــــع أوجــــاع العــــین، وزبلــــه مخلــــوط بمــــح البــــیض یطلــــى بــــه الجبــــین 

ــــى ،فیحــــبس الرعــــاف ــــق عل ــــضا أنــــه یتخــــذ مــــن حــــافره خــــاتم فتعل ــــد زعمــــت العــــرب أی ً وق
 ،3سرَفَ الكــــــِداف بمــــــاءُ ودماغــــــه یــــــ،المجنــــــون فــــــي رأس كــــــل شــــــهر فیبــــــرأ مــــــن الــــــصدع

 ،لحمــــام بمــــاء حــــار علــــى الریــــق فیبــــرأعــــسل ویغلــــى ویــــسقى مــــن بــــه وجــــع الــــسل فــــي اوال
  :قول كشاجم في صیدهی

  راــــــــَّیل شمقَِ فُیلَّ اللضَِّـــــــوُوق  را        ــــــــفَسْأ َیلقَِ فحُبُْدا الصَا بَّلم    
  راـــــبَنَْ عهُــــــنِْ مذَُؤخُا یمَــــــــــــــــَّأنكَ          اًرَــــــــــطِْ عاًمْسین حُــیِّ الرتْكَْوأذ   
  راــــــــبِــــــــَ حِیاتِّ الشنِْ مٌوةسُكْمَ      را    ــَّمُ ضَینوَْ طدٌرَْ ج بناتْدَــغَ   
  ارَطَْت سَّنَ عةَُانَ العإذاى ْحت       را   َــــــــــــــقشْها والأــــــــــــــنَزَحَْها وَأبلق   

ْ   من ِّسحلا معفِ مُأیتَ رمْكَفَ   ا      رَدَّْ الصَ أجاددَرِْ الونَسَْ أحَ   4راــــــــــــــــً

                                                           

انظر، معلوف، أمین، معجم الحیوان، دار الرائد العربي، /227كشاجم، المصاید والمطارد، ص 1
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  الفصل الثالث
  دراسة في طبائع الحیوانات

  
  :طبائع الحیوانات عند كشاجم 1.3
  :الكلب  . أ

  
و كـــــان  بـــــل بینهمـــــا فلـــــاًعبَُ ولا ســـــةً الریاضـــــة، كثیـــــر الوفـــــاء، لـــــیس بهیمـــــحیـــــوان شـــــدید  
  .1كل لحم الحیوان ولو كان بهیمة لما أَ،ًعا لما ألفه الناسبُسَ

ِّ والمكلــــب،صــــاحب الكلــــب :َّالكــــلاب  و ــــم : ُ ــــَالكالــــذي یعل  وقــــد كــــان للكلــــب ،2دلــــصیا بَلْ
 فكــــــانوا ینـــــــسبون الكــــــلاب كمـــــــا ،ٌ وللــــــسلوقي خاصـــــــة شــــــأن كبیــــــر عنـــــــد العــــــربةً،عامــــــ

ُلهب بــــــن البــــــراق بــــــن َّسلــــــ اوهــــــو" عاندجــــــ"مــــــن ذلــــــك كلــــــب و ،3ِینــــــسبون عتــــــاق الخیــــــل ْ
َّوثـــــاب بـــــن مظفـــــر ُبـــــن محـــــارش َ

سمت بـــــه َّاتـــــ ون بهـــــا علـــــى التفـــــاؤل لمـــــاَّسمُوكـــــانوا یـــــ ،4
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ْكالحراســــة والیقظــــة وبعــــد الــــصصفات یم الــــمــــن كــــر صــــحابها وغیــــر أوت والكــــسب علــــى ُ
  .1كذل
ــــــو ، فــــــي موضــــــع النباهــــــة؛ لأنفــــــسهمًســــــماءأ ئهااســــــمأینتقــــــون مــــــن العــــــرب و     ّ وعل

ــــك،الــــشأن ُوقــــد ضــــرب بــــه المثــــل فقیــــل " وهــــو كلیــــب وائــــل "،ُ كلیــــب بــــن ربیعــــة ومــــن ذل
ض ِّ ولــــم تحــــو،ارَّ النــــِ إذا انتجعــــت معــــه لــــم توقــــدُوكانــــت ربیعــــة" ُ مــــن كلیــــب وائــــلُّأعــــز"

َّ ولا یتكل،الكلأ وكان یحمي ،ًحوضا   .2ً عنده إلا خفضامُُ
ـــــــأ     ـــــــاث الكـــــــلاب فهـــــــي إا مّ ـــــــذكورأن ًطـــــــول أعمـــــــارا  أ وهـــــــي،ًســـــــرع تعلمـــــــا مـــــــن ال
كثــــــر مــــــا تــــــضع ثمانیــــــة أ وُ غیرهــــــا مــــــن الكــــــلابیس كــــــذلك ولــــــ،عــــــیش عــــــشرین ســــــنةوت
ـــــأُ ـــــط،رٍجَ ٕتون یومـــــا، واذا وضـــــعت الجـــــرو كـــــان  وحملهـــــا ســـــ،ً وربمـــــا وضـــــعت واحـــــدا فق ً
  :3ًعمى اثني عشر یوما ومنه قولهأ

  !ٍ به من ولد وأشقححْقب     أ4حِقَفُْكمثل جرو الكلب لم ی
ِّوالأنثــــــى تحــــــیض فــــــي كــــــل فاد ِّ ولا تقبــــــل الــــــس،رهــــــافذلــــــك ورم ثســــــبوع، وعلامــــــة أ ُ

یظهــــــر لبنهـــــــا بعــــــد حملهـــــــا بثلاثـــــــین   و،ُ ویعتریهــــــا هـــــــزال عنــــــد وضـــــــعها،فــــــي حیـــــــضها
ـــــــضع غلیظـــــــا،لَُّوأ، ویكـــــــون ًیومـــــــا ـــــــ ً مـــــــا ت ُوالأنثـــــــى تبـــــــول مقعب  ، ومنهـــــــا مـــــــا یـــــــشغر،ةُ

ول نتاجهـــــا أُ والأنثـــــى تكـــــون  ویقـــــال قـــــزح ببولـــــه وشـــــغر، ،والـــــشغور رفـــــع الرجـــــل للبـــــول
ّأصغر جث   . من الذكرةًُ

ــــــد العــــــ ــــــا رفیعــــــا عن ــــــالكلاب اســــــتحقت مكان ًف ــــــائع ؛ربً ــــــه مــــــن طب ــــــازت ب  لمــــــا امت
ً فالكلــــــب یحــــــرس صــــــاحبه ویحمیــــــه شــــــاهدا ؛نفــــــردت بهــــــا عــــــن غیرهــــــا مــــــن الحیوانــــــاتا

                                                           

 عبد السلام هارون، المجمع: كتاب الحیوان، تحقیق وشرح، الجاحظ، عمرو بن عثمان انظر، 1
م، 1969هـ ــ1388حمد الدایة، بیروت، الطبعة الثالثة، العلمي العربي الإسلامي، منشورات م

 .2/17ج
 .1/313  كتاب الحیوان،،الجاحظ 2
 .132كشاجم، المصاید والمطارد، ص 3
َ فقح الجرو4 َ ْأقبح. ّأول ما یفتح عینیه: َ ًقبحا وشقحا على الإتباع: یقال: ْ ًُ ُ. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 50

ــــــا وذاكــــــرا وغــــــافلا ون ًوغائب ً ــــــك وظــــــًائمــــــا ویقً ــــــصر عــــــن ذل ــــــوه ولا یخــــــذلهم إُان ولا یق ن جف
  .1ن خذلوهإو

لـــــى النـــــوم، إصـــــحابه أاجـــــة  فـــــي وقـــــت ح،ًلحیوانـــــات لـــــیلاالكلـــــب أیقـــــظ اَّ     ویقـــــال إن 
ــــــوم الح ــــــیووأن ــــــد اســــــتاان ــــــام  غنائهم عــــــن حراســــــته،ًت نهــــــارا عن ــــــم إذا ن ــــــام إلا ث فهــــــو لا ین

 ویكــــون مــــع ة، مــــا یكفیــــه للحراســــر حــــالات نومــــه یفــــتح عینــــه بقــــدِّشــــدأًَغــــرارا، وهــــو فــــي 
ْ وأحــــــذر مــــــن عق،ٍذلــــــك أســــــمع مــــــن فــــــرس  شــــــدید امةهوهــــــو حیــــــوان قلیــــــل الــــــش،  "2عــــــقَ
 ونوافـــــــــذ ،3ِّ واحتمـــــــــال الجراحـــــــــات الـــــــــشداد وجوائـــــــــف الطعـــــــــان،الـــــــــصبر علـــــــــى الجفـــــــــوة

 ، لمعرفتــــه بــــأن ذلــــك دواؤه حتــــى یبــــرأ؛ّصــــابته ذلــــك لــــم یــــزل ینظفــــه بریقــــهإٔالــــسهام، واذا 
ًحـــــدا أ فـــــلا ینـــــبح ةویكـــــرم أهـــــل الوجاهـــــ، 4فـــــلا یحتـــــاج الـــــى طبیـــــب ولا مـــــرهم ولا عـــــلاج

ْ فــــــي لیلــــــة مقمــــــره ِّ إذا مــــــشت علــــــى ظلــــــه، ویرمــــــي بنفــــــسه بــــــین یــــــدي الــــــضبع، 5مــــــنهم ُ ٍ
:  منهـــــاً كثیـــــرةًســـــماءأ وكمـــــا أن للكلـــــب .فـــــر بكلـــــب غریـــــب كـــــاد یفترســـــهاظٕفتأكلـــــه، واذا 

َّ وغلاب،،ُالمختلس   .6سِتعاطُ والم، وسلهب،یصنَِوالق َ
، والكلـــــب یعـــــرف طبـــــاع الظبـــــاء ٍ واحـــــدمٍظْـــــَ مـــــن عهَُّ رأســـــه كلـــــَّومـــــن خصائـــــصه أن     

ُف المعتـــــل منهـــــا مـــــن رََ كانـــــت أو قریبـــــة عـــــة شـــــاهد الظبـــــاء بعیـــــدإذافـــــ ٕذكورهـــــا واناثهـــــا؛
َ وان علــــم ،وعــــرف العنــــز مــــن التــــیس، غیــــره ِ َ ًبعــــد وثبــــاأًشــــد حــــذرا وأ التــــیسٕ  ویــــدع العنــــز ،َ

                                                           

 .9/254ج، ب، انظر، النویري، نهایة الأر2/171الحیوان،  الجاحظ، انظر 1
ْ لسان العرب، عقعق الطائر بصوته جاء وذهب والعقعق ابن منظور، انظر 2 َ َ َْ َْ طائر معروف من : َ

وروى ثعلب عن إسحق الموصلي أن العقعق یقال له الشجى وفي : ذلك وصوته العقعقة قال ابن بري
بیض وأسود طویل هو طائر معروف ذو لونین أ: حدیث النخعي یقتل المحرم العقعق قال ابن الأثیر

 .وٕانما أجاز قتله لأنه نوع من الغربان: الذنب قال
 .هي التي تبلغ الجوف:الطعنة الجائفة 3
 .148الباشا، الصید عند العرب، ص 4
 .2/251الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى،  5
 .141 الفاطمي، البیزرة، ص6
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 التـــــیس إذا َّنأ ولكنـــــه یعلـــــم ،فرهـــــا وقـــــصر خطوهـــــااوهـــــو یـــــرى مـــــا فیهـــــا مـــــن نقـــــصان ح
ــــ ِعــــدا شــــوطا أو شــــوطین حق َ ــــوان یعــــرض لــــه  ، ببولــــه1بًَ ــــزعوكــــل حی ا مّــــإ ،مــــع شــــدة الف

ٕ واذا التـــــیس لـــــم یـــــستطع البـــــول مـــــع شـــــدة ،بقِـــــَو الأســـــر والحأســـــلس البـــــول أو التقطیـــــر 
ًوضـــــــع القـــــــوائم ورفعهـــــــا معـــــــا فیثقـــــــل عـــــــدوه ویقـــــــصر مـــــــدى خطـــــــاه ویعتریـــــــه ، رالحـــــــص

   .2ه الكلبهر حتى یلحقَالب
ْومـــــن ســـــمات الكلـــــب الخلقیـــــة     ًشـــــد الحیوانـــــات فكـــــاأنـــــه أ َ هـــــا  وأطیب،ً وارهفهـــــا نابـــــا،ّ

ّذا عـــــضه رصـــــهإ فـــــیعلم بـــــالغریزة أنـــــه ، یـــــرى العظـــــم الـــــصلب،ً وأكثرهـــــا ریقـــــا،ًفمـــــا ٕ وان ،َّ
 لــــذا قیــــل ؛ حیــــوان علــــى وجــــه الأرضُأســــبحالكلــــب  وزیــــادة علــــى ذلــــك، ف،3ســــتمرأابلعــــه 

  ".ةٍّأسبح من حی"فیه أنه 
وللكلــــــب خاصــــــیة یمتــــــاز بهــــــا، هــــــي قدرتــــــه علــــــى تعیــــــین موقــــــع جحــــــر الأرنــــــب    

 الــــى الــــصید فــــي یــــوم یـــذكر الجــــاحظ، ذلــــك حــــین یخرجــــه صـــاحبهٍفـــي یــــوم ثلجــــي، كمــــا 
ـــــدم ـــــه ق ـــــى لا یثبـــــت علی ـــــى الأرض حت ـــــثلج وهمـــــا متراكمـــــان عل ـــــد وال  ولا خـــــف ولا ،الجلی

ـــــف ـــــع ،َّ فیمـــــضي الكـــــلاب،حـــــافر ولا ظل ـــــن موق ـــــدري ای ـــــجحـــــر ولا ی ـــــع ب الأرن  مـــــن جمی
 ، ولا غیـــــر ذلــــــك مـــــن مـــــوالج وحــــــوش الأرض،ٍنــــــاس ظبـــــيِ ولا موضـــــع ك،بـــــسط الأرض

ـــــین یدتفـــــتلفی ـــــب ب ـــــه  الكل ـــــه وعـــــن شـــــمالهی ـــــشم،وخلفـــــه وعـــــن یمین ـــــصبمَُّ ویت ـــــى َّ ویت ر حت
 فیهـــــا ةنهن الأنفـــــاس المتـــــسكأ فیثیـــــر مـــــا فیهـــــا، وذلـــــك ة،حـــــرجفـــــواه تلـــــك الأیقـــــف علـــــى 

ـــــدانها ـــــسكنُوبخـــــار أجوافهـــــا وأب  ممـــــا ، فـــــي عمـــــق الارضة ومـــــا یخـــــرج مـــــن الحـــــرارة المت
ــــم ال ــــذیب مــــا لاقاهــــا مــــن ف ــــى یجحــــری ــــثلج حت ــــرفعــــ مــــن ال قــــع  لا یاً غامــــضاً ذلــــك خفی
ّعلیه قانص ولا راع ولا فلا   .4حٍ

                                                           

َحقب 1 َحق(لسان العرب، مادةابن منظور، : تعسر علیه البول: ََ  ).بََ
 .133كشاجم، المصاید والمطارد، ص 2
 .145الباشا، الصید عند العرب، أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، ص 3
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أنهــــــا تلقــــــح مــــــن حیوانــــــات غیــــــر  ، طبــــــاع أرحــــــام الكــــــلابوهنــــــاك أعجوبــــــة فــــــي     
ــــذئب ونحــــوه،الكــــلاب ــــوان، كال ــــة الأل ــــح مــــن كــــلاب مختلف ُ فتــــؤدي شــــبه مــــا لقحــــت ، وتلق

  . فكان یطلب لها الفحول یتلمس نسلها، صیدُكلبة، 2نت للزهريوقد كا، 1منه
ت ْعلیـــــه فـــــي تـــــشممه المیـــــلا یخفـــــي للكلـــــب دهـــــاء ونجابـــــة، أمـــــا مـــــن دهائـــــه، فـــــو    

ً المجــــــوس لا یــــــدفنون میتــــــا مــــــنهم حتــــــى یــــــدنوا منــــــه كلبــــــاَّن إ:ویقــــــال مــــــن المتمــــــاوت، ً، 
 ،3 علامــــة سیـــــستدلون بهــــا علـــــى حیاتــــه أو موتـــــههفیــــشمه ویظهــــر منـــــه فــــي تـــــشممه إیــــا

ــــــة الثعلــــــب فــــــي التمــــــاوتوكــــــذلك لا تجــــــ ــــــك  ولا یفعــــــل،وز علیــــــه حیل ــــــب أ ذل ًیــــــضا الثعل
ــــه،معــــه ــــره فیتمــــاوت ل ــــه مــــع الغــــراب وغی ــــنفخ، ویفعل ــــه فیقــــبض  وی ــــدنو من ــــى ی ــــه حت  بطن
  .4علیه

 قــــــصیر الظهــــــر وٕامــــــا مــــــن نجابتــــــه، فــــــالطول مــــــا بــــــین یدیــــــه و رجلیــــــه، ویكــــــون     
ُ طویـــــل العنـــــق غلیظهـــــا أغـــــضف الأذنـــــین، صـــــغیر الـــــرأسعـــــریض، ط الغـــــضف مفـــــر ،5َ

ـــــــین ،زرق العـــــــینأ ـــــــل المقلت ـــــــامئ الحدقـــــــ6 طوی ـــــــل الخطـــــــم،7ةن ـــــــشدقین،8 طوی  ، واســـــــع ال

                                                           

 .2/180الجاحظ، الحیوان، 1
 - 58( الزهري ،97،ص7،ج15 انظر، الزركلي، خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین، ط2

بن عبد االله ابن شهاب الزهري، من بنى زهرة بن كلاب،  محمد بن مسلم ) م742 -  678    ه124
أول من دون الحدیث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدینة، : من قریش، أبو بكر

 .وكان یحفظ ألفین ومئتي حدیث، نصفها مسند
 .134كشاجم، المصاید والمطارد، ص 3
 .87 العرب، أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، صالباشا، الصید عند 4
َغضف(لسان العرب مادةابن منظور، المسترخي الأذنین، : الأغضف 5 ََ.( 
َمقل(لسان العرب مادة ابن منظور، شحمة العین التي تجمع البیاض بالسواد، : المقلتین 6 َ َ.( 
َحدق(لسان العرب مادةابن منظور، سواد العین، : الحدقة 7 َ َ.( 
ََخطم(لسان العرب مادة ابن منظور، مقدم الفم والأنف، : الخطم 8 َ.( 
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ة مـــــــارات النجابـــــــإمـــــــن و ،1 طویـــــــل الـــــــرجلین، قـــــــصیر الیـــــــدین، عریـــــــضهاةبـــــــارز الجبهـــــــ
 وكـــــذلك الـــــشعر الـــــذي علـــــى ة، شـــــعر واحـــــدة غلیظـــــة أن یكـــــون تحـــــت حنكـــــه طاقـــــعنـــــده
   .2خدیه

بــــــیض، فــــــرأوا فــــــي الــــــسود وتنبــــــه العــــــرب إلــــــى خــــــصائص الكــــــلاب مــــــن ســــــود و    
َّذا كـــــن ســـــود العیـــــونإره فْـــــفرأوهـــــا أ ُالبـــــیضأمـــــا  و،ًقـــــل صـــــبرا علـــــى البـــــرد والحـــــرأنهـــــا أ ُ، 

ــــد قــــال قــــوم ــــسود تــــصإ: وق ــــردن ال ن كــــل أســــود مــــن أ وزعمــــوا أنهــــا أقــــوى و،بر علــــى الب
  .الحیوانات أقوى من غیره

اه مــــــــن الكــــــــلاب مــــــــا یجــــــــيء مــــــــن  وأفــــــــره مــــــــا رأینــــــــ:یقــــــــول  البیــــــــزرة وصــــــــاحب   
ُخیـــــر مـــــا فیهـــــا البلـــــقو ،غـــــربالم ٌ فـــــره علـــــى كـــــل مـــــا أُرســـــلت علیـــــه مـــــن ،ِ وهـــــي حـــــسان،ُ ْ ُ

  .3كرادخیر كلاب الشرق ما جاء من عند الأ و،الطرائد
ــــــأ     ــــــدمّ ــــــب مــــــن الطرائ ــــــصیده الكل ــــــ، فهــــــوا مــــــا ی ــــــف ب ختلاف الكــــــلاب مــــــن ا مختل

؛  أخـــــــرىةترابهـــــــا مـــــــن جهـــــــأ مفـــــــردة أو مـــــــع ختلاف إرســـــــالها وراء الطریـــــــدةا وبـــــــة،جهـــــــ
ویــــصید  ،4ا لــــم یــــسلك طریــــق الخیــــل ویتعلــــق بــــهد مــــن الكــــلاب یــــصید الأرنــــب مــــفالواحــــ

َ بیـــــد أن الثعلـــــب ،ر ولا بغیـــــرهجحـــــ ولـــــم یتـــــستر ب،الثعلـــــب كـــــذلك إذا عمـــــد الـــــى المجـــــاورة َ
َّرواغ مـــــــاكر  ،ْالعـــــــدوةِ َّشـــــــد وقـــــــد أخـــــــرج لـــــــسانه مـــــــن ، فهـــــــو ربمـــــــا التفـــــــت إلـــــــى الكلـــــــب،َ

ــــــیف ــــــهةَّسانه عــــــضعــــــضه فــــــي ل ــــــب یرجــــــع عن ــــــوارى  و، تجعــــــل الكل ــــــبربمــــــا ت عــــــن  الثعل
  .و نحو ذلك ما یتستر عنهأَالكلب في دغل من شجر 

قــــــال  ، كمــــــا أن البــــــازي والــــــصقر یــــــصیدان الأرنــــــب،َّوقــــــد یــــــصید الكلــــــب الــــــدراج
  : 5بعض الأدباء

                                                           

 .152الباشا، الصید عند العرب، أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، ص 1
 .36كشاجم، المصاید والمطارد، ص 2
 .149الفاطمي، البیزرة، ص 3
 2/48الجاحظ، الحیوان،  4
 142كشاجم، المصاید والمطارد، ص  5
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  ِرازـِــــــــــــــــــوٍم بــــ یِّلكُــِن بــــیِّقـــدمتـــم       ةٍ    ـــــــكمــح سِـــــلــ مجِّلـــــكُـِن بـــریَّدــومص
 زِراــــــــــــحإما ــَّیأ لِــائضفَـ اللَصَــخِ    رزوا    ـــــحأخار وـَ الفرِرَــــُى غــوا الـــبقـــس

  1ِازـــــــــــــــــــــــــــــــوفألى ــــًدا عــم أبــراهــــــــتـــف  مــــــــــــــــهُیادــــ جِرادـــــــِّن الطـــــ مُستـــبینلا ی
   البازيَ صیدُادـطهم تصـــُلابــــكو  ـمـِكـــلابــه دَــــیَْ صُادـــطـــــ تصْهمـــزاتــــــبفُ
  ٍازـــــــارات وبعد مفـــِّن غـــــن شــــــع    دَــــــــــــائـــمصـــوا بـــلــَّلـــتعــوغى فـــ الاوــــفِأل

  :حمار الوحش.   ب

  
 ،ؤكـــــــــل لحمـــــــــهُ لا یٌ داجـــــــــنٌول حیـــــــــوانٌ ووحـــــــــشي، والأ،ٌالحمـــــــــار نوعـــــــــان أهلـــــــــي      

َ وبـــــه ضـــــرب المثـــــل،2ُوالثـــــاني وحـــــشي یـــــصاد ویؤكـــــل ُّكـــــل الـــــصید فـــــي جـــــوف " : فقیـــــل،ُ
  .3من أسماء حمار الوحشا  والفر،"االفر

ُ أطــــــــول أعمــــــــارا مــــــــن الحمــــــــر ، والأخدریــــــــة خاصــــــــة،ُوالحمــــــــر الوحــــــــشیة عامــــــــة        ً
ـــــة ـــــد ع،الأهلی ـــــكلی وهـــــي تزی ـــــل ، 4ًهـــــا مـــــرارا فـــــي ذل ـــــك مغـــــالاة  بعـــــضهم غـــــالىب  فـــــي ذل

                                                           

َجمع مفردها وفز وهي المكان العالي المرتفع، انظر : أوفاز 1       لسان العرب مادة ابن منظور، َ
ََوفز( َ(. 
 .1/245، انظر، الدمیري،4/46 الجاحظ، الحیوان، 2
 .8/46ابن سیدة، المخصص، 3
 .1/139الجاحظ، الحیوان،  4
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َّإن الحمــــار الوحــــشي یعمــــ :كبیــــرة فقــــال ــــغ مائــــة صــــارت أ و مــــائتي ســــنةرُُ كثــــر، وكلمــــا بل
  .1عهذه الحمر ما له ثلاث مباول وأرب وقد شوهد من ، جدیدةةبْولمِله 

ــــــسمى         ــــــوحش أتــــــانُنثــــــى حأوت ــــــن، وأُتــــــن، وصــــــعدة، وبمــــــعج وال،مــــــر ال ٌ آت ُ  ةٌیدانــــــَُ
ـــــى البیـــــدأ ةنـــــسب ـــــان بأنهـــــا ســـــمجح،ل  ونجـــــود ، إذا كانـــــت طویلـــــة الظهـــــر،ٌ وتوصـــــف الأت

ـــــــة العنـــــــقإ ـــــــضة،ذا كانـــــــت طویل ـــــــة، وشـــــــهیر إذا كانـــــــت عری ـــــــت طویل  ،َ وقیـــــــدور إذا كان
ُ وخـــــــذوف إذا كانـــــــت ســـــــمین،وقـــــــنفج إذا كانـــــــت قـــــــصیرة عریـــــــضة ٌلجـــــــوم ُ وع،ةَ ذا كانـــــــت إْ

ٌ وایـــــد إذا كانـــــت ،كثیـــــرة اللحـــــم لوب إذا كانـــــت قـــــد َ وســـــ،تـــــى علیهـــــا الـــــدهروحـــــشیة أو أ  ٕ
َ ومراغـــــة إذا كانـــــت لا تتمنـــــع عـــــن الفحولـــــة،ولادهـــــاأسُـــــلبت  ابـــــن "جریـــــر"ُ ولـــــذلك دعـــــي ؛َ

  .2ةراغَالم
 فـــــشحمه نـــــافع مـــــن  مـــــن بـــــاب البیـــــزرة والتـــــداوي، كثیـــــرةُ فوائـــــدللحمـــــار الوحـــــشيو    

الریــــــاح  و،العــــــارض مـــــن الـــــبلغمو ،لیتـــــینُ ومــــــن وجـــــع الظهـــــر والك،لـــــي بـــــهُذا طإالكلـــــف 
ـــــون، 3الغلیظـــــة ـــــة العی ـــــستخدمون حـــــافره لطباب ـــــدیم كـــــانوا ی ـــــي الق ـــــ،وف  ،ذا حـــــرق حـــــافرهإ ف

ودماغـــــه  ،4وجــــاع العــــینأ الغــــشاوة، ودفــــع نِْ ونفـــــع مــــ، البــــصرَّل بــــه أحــــدحِــــكْأُوســــحق و
 فـــــي الحمـــــام ّ ویغلـــــى ویـــــسقى منـــــه مـــــن بـــــه وجـــــع الـــــسل،س والعـــــسلفَرَْاف بمـــــاء الكـــــدَیُـــــ

  : 5ول كشاجم فیق،بماء حار على الریق فیبرأ
  راَّمـــ شَقیلـــ فُیلــــلـ الضَِّوـــقوَ     را    ــــسفأ َقیلــ فحُــدا الصبـــما بــــل
َا عـــمــسیــ نُیحرّـــ التِــكذْأو   6براـــنـــه عــنــذ مـــؤخُــــما یــَّأنـــــك      ًطرا   ــــً

                                                           

 .9/327 النویري، نهایة الأرب، 1
لسان (بفتح المیم هي الأتان وقیل لا تمتنع من الفحول " غةَالمرا"، و8/44ابن سیدة، المخصص،  2

َمادة مرغ: العرب َ َ.( 
 .157كشاجم، المصاید والمطارد، ص 3
 .158المصدر نفسه، ص  4
 .158المصدر نفسة، ص 5
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  راصَــَ بُّدــــ أحَانـــن كـــ مَالــــوق    ظهرا     ـتأن ت بَـرــو كأرت ــــهـــوظ
  ؟ا ترىـرى أمـــا تـــرى أمــــا تـــــأم        :ًستبشراـــلاً مذِــــَیه جــلــــن یــمــــل

مــــر ُ حتــــى قیــــل إن فــــي ح،ُِ علــــى أُتنــــهوالغیــــرة الــــشدیدة مــــن طبــــع حمــــار الــــوحش
َ ولـــــــد لـــــــه ذكـــــــر كـــــــدم قـــــــضیب المولـــــــود وخـــــــصیتهنالـــــــوحش مـــــــا إ َ ََ َّقطعهـــــــا وان حتـــــــى ی،ُ ٕ 

ـــــة ـــــواري الجحـــــش عـــــن أبیـــــه،الأتـــــان تعمـــــل الحیل ـــــاء، فت ـــــه فـــــي مكـــــان ن  وتكـــــسر ،ٍ وتجعل
ــــه ــــك المكــــان؛رجل ــــستقر فــــي ذل ــــه ویــــتمكن ، ثــــم تتعهــــده وترضــــعه، لی ــــر رجل ــــى أن تجب  إل

  .1 وعند ذلك بلغ من القوة ما یدفع به عن نفسه شر غیرة أبیه،من المشي علیها
 رد فتـــــــ، یقودهـــــــاقائـــــــد، ولكـــــــل جماعـــــــة  جماعـــــــاتلاّإوحمـــــــر الـــــــوحش لا تعـــــــیش     

  .2 وتقع بوقوعه، وتنهض بنهوضه، وتصدر بصدوره،بوروده
فهـــــي حـــــین  ،قـــــابُلا العإ ولا الجـــــوارح شـــــيء مـــــن الـــــضواريولا یكـــــاد یتعلـــــق بـــــه     

 ُّقــــــدخرة التــــــي تلــــــصا علــــــى الحمــــــار الوحــــــشي انقــــــضاض ُّ تــــــنقض،لا تجــــــد مــــــا تــــــصیده
ِنبه الى منسج ذ،3بجُي وراء رجلها ما بین عبالإصبع الت ِ   .4هَ

ــــــ ّإن صــــــیاد     ــــــستخدم طرق ــــــوحش ی ــــــة  فمنهــــــا الأ،ةّ متعــــــدداًحمــــــار ال شــــــراك الحدیدی
 حتـــــــى إذا خطـــــــا علیهـــــــا ، فـــــــي أمـــــــاكن متفرقـــــــة،المـــــــستورة والمدسوســـــــة تحـــــــت التـــــــراب

ـــــــى قوائمـــــــه ـــــــت عل ـــــــ،الحمـــــــار الوحـــــــشي انطبق ـــــــلا ی ـــــــامسً وقطعـــــــت عـــــــصبا ف ، 5تطیع القی
 ،6طریقـــــــة فـــــــي صـــــــید حمـــــــر الـــــــوحش وهـــــــو أبلـــــــغ ،ًوتـــــــصاد ایـــــــضا بـــــــالرمي  بالنـــــــشاب

ـــــــــشعراء الجـــــــــاهلیون مـــــــــن وصـــــــــف هـــــــــاتین أ وقـــــــــد ،إطـــــــــلاق الكـــــــــلاب علیـــــــــهو كثـــــــــر ال
ــــــوحش،الطــــــریقتین ــــــى مؤخر،ٕ هــــــذا وان الأســــــد یــــــصید حمــــــار ال  ویمــــــسكه تــــــه فیلقیــــــه عل

                                                           

 .157المصاید والمطارد، صكشاجم، انظر  1
 .256_2/255الجاحظ، الحیوان،  2
ْالعج 3  .بالفتح اصل الذنب: بُُ
َالمنسج 4 ْ  .ما شخص من فروع الكتفین الى أصل العنق: َ
 .47كشاجم، المصاید والمطارد، ص 5
 .2/43صبحي الأعشى،  القلقشندي، 6
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ـــــه ـــــساره،بیمین َّ ویطعـــــن لبتـــــه بمخلـــــب ی  وكأنـــــه یتـــــدفق مـــــن ،َ فیتلقـــــى دمـــــه، ویفـــــتح فمـــــه،َ
  .1 بطنه وأكل لحمهِّى شق حتى إذا شربه كله صار إل،فوارة

ذلــــــك قــــــولهم  مــــــن ،ضــــــرب الأمثــــــال بالحمــــــار الوحــــــشيمــــــن كثــــــر العــــــرب أوقــــــد     
ِالعیـــــر أوقـــــى لدمـــــه: " وقـــــولهم، "اكـــــل الـــــصید فـــــي جـــــوف الفـــــر"  یـــــضرب للموصـــــوف ، "َِ

َ وذلــــــك أنــــــه لــــــیس شــــــيء مــــــن الــــــصید یحــــــذر حــــــذر العیــــــر إذا طلــــــب وطــــــرد،بالحــــــذر ِ ُ ُ، 
فیفوتـــــــه  ،ُ یـــــــضرب لمـــــــن طلـــــــب الأمـــــــر الكبیـــــــر"ُالجحـــــــش إذا فاتتـــــــك الأعیـــــــار:"وقـــــــولهم

ٌإن ذهـــــب عیـــــر فعیـــــر بالربـــــاط: " وقـــــولهم،2كاطلـــــب مـــــن دون ذلـــــ: فیقـــــال لـــــه ُ یـــــضرب ،"ٌ
ْعیـــــر وحــــــده:"وقــــــولهم، ض علـــــى الرضــــــا بالحاضــــــر وتـــــرك الغائــــــبلمـــــن یحــــــ َ َ وجحــــــش ،ُ ُ

  .3"ان لمن یشید برأیه ویعتزل الناسیضرب" وحده
  :لظبيا.  ج

  
ًســــــماء باعتبــــــار ألهــــــا ا  فجعلــــــو،اء الظبــــــاء كثــــــرة بالغــــــةســــــمأأكثــــــر العــــــرب مــــــن         
ــــــــار أوصــــــــافها،أعمارهــــــــا ــــــــار أولادهــــــــا، وأخــــــــرى باعتب ــــــــة باعتب ــــــــار ، وثالث  ورابعــــــــة باعتب

  .تذكیرها وتأنیثها
ٌ وولـــــــدها أول مـــــــا یولــــــد طلـــــــي، والأنثـــــــى ظبیــــــة،ٌفالواحــــــد ظبـــــــي           فـــــــإذا ،وغـــــــزال َْ

ــــــَتحــــــرك ومــــــشى فهــــــو ر ــــــإذا ،أشَ ــــــت  ف ــــــاهرقنب ــــــإذا قــــــوى فهــــــو ،شْفِن وخــــــِادَ فهــــــو شــــــن  ف
َشصر َ ثم هو جذع،رةصََنثى ش والأ،َ ٌ ثنى ثمَ   .4 یموتى حتاً ولایزال ثنی،ِْ
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 ،شــــــهرأ وثمانیــــــة ،شــــــهرأ الظبــــــي إذا تــــــراوح عمــــــره بــــــین ســــــتة :وتقــــــول العــــــرب        
َجـــــــدبت "،وعـــــــدا ولحـــــــق الظبـــــــاء ـــــــذكر والأنثـــــــى،"َ ـــــــى ال ـــــــق عل ـــــــا  ،1 وهـــــــو یطل  ویـــــــورد لن

محمـــــد   ســـــأل جعفـــــر بـــــن، حنیفـــــةأبـــــي وفـــــر بـــــن محمـــــدقعـــــت بـــــین جعكـــــشاجم حادثـــــة و
ــــ:  فقــــال،بــــا حنیفــــةأ الــــسلام هعلیــــ  بــــنایــــا : فقــــال؟  محــــرم كــــسر رباعیــــة الظبــــيىمــــا عل

ن الظبـــــي لا یكـــــون لـــــه أ ولا تعلـــــم ،تـــــداهىتت نـــــأ : مـــــا أعلـــــم مـــــا فیـــــه، فقـــــال،رســـــول االله
  .2ًبداأ وهو ثني ،رباعیة

ًنا صــــغیرا لكثــــرة شِْ یكــــون خــــن حــــی،علــــى الظبــــي" الیعفــــور"ثــــم أنهــــم اطلقــــوا اســــم      ً
  . والأنثى یعفورة،لصوقه بالتراب

 فـــــــصنف منهـــــــا یـــــــسمى ،ختلاف مواضـــــــعها وألوانهـــــــاانـــــــواع تختلـــــــف بـــــــأوالظبـــــــاء        
ًبـــــــاء حـــــــضرا شــــــد الظأجـــــــسام، خالـــــــصة البیــــــاض، وهـــــــي  وهــــــي ظبـــــــاء بــــــیض الأ،الآرام ُ

ًثرهــــــا شــــــحما ولحمــــــاأكو ــــــذا تــــــدعى ؛ً لــــــى  ومــــــساكنها الرمــــــل وهــــــي ع،أن الظبــــــاءضــــــ ول
  .3لونه

  

                                                           

 .27الباشا، الصید عند العرب، أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، ص 1
، والثني من الإبل الذي یبلغ السادسة من )ثّني(، في اللسان، 203كشاجم، المصاید والمطارد، ص 2

ًلثة ثنیا كان او كبشاالعمر، ومن الغنم الداخل في الثا ً. 
 .201، كشاجم، المصاید والمطارد، ص9/232نهایة الأرب،  النویري، 3
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 حمـــــــر ، وهـــــــي ظبـــــــاء كحـــــــل العیـــــــون بـــــــیض البطـــــــون،مارى الآَّسمُوصـــــــنف یـــــــ         
ــــــاق ،الظهــــــور ــــــة الأعن ْمتلف ــــــوائم،ُ ــــــاء الحجــــــاز، طــــــوال الق ــــــا، وهــــــي ظب ل  ومــــــساكنها الجب

  .1ًیضاألوانه أوالشعاب فهي على 

  
خفهـــــا حركـــــة أًســـــرع مـــــن الوحـــــوش عـــــدوا، وأتوصـــــف أنهـــــا  ،ومـــــن طبـــــائع الظبـــــاء    

ــــــا ــــــاء خــــــزواو ،ًووثب ــــــب الظب ــــــدعو وث ًالعــــــرب ت ْ ــــــم ،َ ــــــب یجمــــــع قوائمــــــه ث ــــــي حــــــین یث  والظب
ُیدعى هذا الوثب النفز والنقزو ،نشرها عند الوقوعی ُْ َّْ َّ2.  

ًف عــــــن بقیــــــة القطیــــــع یــــــذعر ویعــــــدو عــــــدوا ســــــریعاّذا تخلــــــإوالظبــــــي          ً  فــــــالظبي ،ُ
ـــــزرق ویطفـــــر،3یهقـــــق ـــــب،4 وینقـــــز، وی ـــــف مـــــن ،ٕ واذا جمـــــع قوائمـــــه وث ـــــع ا فـــــإذا تخل لقطی

َقیل خذ   .ٍسفلألى إٍذا وثب من موضع عال إ 6رََ  وطم5لَ
 ولــــــیس لهــــــا القــــــدرة علــــــى ،وعــــــدو الظبــــــاء إنمــــــا یكــــــون فــــــي الــــــسهول المنبــــــسطة        

ً وتـــــصل غالبـــــا  علـــــى شـــــكل مجموعـــــات، وتعـــــیش الظبـــــاء،العـــــدو والإســـــراع فـــــي الجبـــــال
                                                           

 .2/44صبح الأعشى،  القلقشندي، 1
ُالنقز و النفز 2 ُْ َّْ َكالوثبین صعدا في مكان واحد،نقز الظبي، لسان العرب، مادة نفز و نقز: َّ ََ ََ َ ً. 
وقد هقت كلاب الحي " "ن كلثوم، فاستعاره للكلابهقق، هق الرجل هرب،قال عمرو ب: في اللسان 3

إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب : ابن كلثوم، عمرو، دیوانه، تحقیق" (منا وشذبنا قتادة من یلینا
 ).89، ص1، ط1991العربي، 

 .الظبي ینفز، إذا وثب في عدوه وقیل رفع قوائمه) بالفاء(نفز : في لسان العرب 4
َخذل 5 َ  .لبقرة، وغیرها من الدواب وهي خاذل وخذل تخلف عن صواحبها وانفردتخذلت الظبیة وا: َ
َطمر 6 ٕطمر اذا علا واذا سفل، "من افعال الأضداد، ویطلق على الخفاء و الظهور، وفي اللسان: َ َ َ َ

 .والمطمور العالي والأسفل
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ل الظبـــــاء رعیهـــــا  الحـــــر تجعـــــُّن یـــــشتد وحـــــی،ْ وتـــــسمى الأمعـــــوز،لـــــى الثلاثـــــین والأربعـــــینإ
ـــــاردا، الغـــــدواتيفـــــ ـــــزال ب ـــــشمس،ً حیـــــث یكـــــون الجـــــو لا ی ـــــل حـــــین تغـــــرب ال ـــــي اللی  ، وف

  :1مة في وصفهاُّفیقول ذو الر
  لِبَعَْ مةَِیمرَّْ الصِوعـــربـــ مِنانــــبأف    ها   ـــِفراتــى صــقّأتــ سُــمْــَّ الشتِــــإذا ذاب

ٍو ذي أخــــهـــ یلٍـــى ظـــلإ   لُِّوــــــــــــــــــــحََّتــــــ للهُــــــُامـــ أیتْرَـــــجِــُإذا ه      هُُّدـــعــــتـــســ یٍ
وقــــــــد تحــــــــبس  ،ّي شــــــــدة وقــــــــع الــــــــشمس فــــــــي وقــــــــت الظهــــــــرأ ،فـــــــصفرة الــــــــشمس

ُ او ثـــــــلاث لیـــــــال وتـــــــ،یـــــــامأربعـــــــة أو أ ،الظبـــــــاء عـــــــن المـــــــاء ثلاثـــــــة   وطبـــــــع، بـــــــالرابعدُرَوٍْ
ــــاء ــــة  تخــــرج رأســــها مــــن كناســــ أنهــــاالظب ــــال، الجــــو أو لغــــرض آخــــرها لتحــــسس حال : فیق
  .الظبیة بمعنى أخرجت رأسها من كناستها أتلعت

ن الــــــــصائدین إ لــــــــذا فــــــــ؛شدید الأثــــــــر فیمــــــــا یطــــــــأ علیــــــــهفــــــــ ،ظلــــــــف الظبــــــــيّأمــــــــا     
ـــــار  ـــــاء بآث ـــــى الظب ـــــةأیـــــستدلون عل ا فـــــي مـــــا عـــــدا  وبأبعارهـــــ،ظلافهـــــا فـــــي المواقـــــع الرملی

  :3 كشاجمفیقول، 2ضذلك من الأر
ُ الظبي لطفا    وقعرِكظلفوتكشف عن    ًواتساعا ً عمقاِ البحرً

  :عرابيأوقال 
  سِِ یابِ في مكانٍ ظبيَ     وطأةِ اللامسِ لمسَ منها عندَّكأن

 واعتاضـــــت بـــــه عـــــن ،نهـــــا إذا فقـــــدت المـــــاء استنـــــشقت النـــــسیمأ ،ومـــــن طبـــــاع الظبـــــاء  
َ والدهناء،َّ وقیل إن الذي یفعل ذلك منها هو ظباء الدو،الماء ْ ّلصمان وا،َ َّ

4.  
 فیقــــــــول ذو ،رائحتــــــــه ولطفــــــــه وتــــــــدویره   علــــــــى بعــــــــر الغــــــــزال مــــــــن خــــــــلال،فیــــــــستدل   

  :5ةمِّالر
                                                           

 .146، ص1،ط1995أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، :  ذو الرمة، دیوانه، تحقیق1
 .205شاجم، المصاید والمطارد، ص ك2
 .221 المصدر نفسه، ص3
 .211 الباشا، الصید عند العرب، أدواته وطرقه حیوانه الصائد والمصید، ص4
 .167 ذو الرمة، دیوانه، ص5
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  ِفلرْنُ القِّبحََ كًیاماحًحدیثا و           هَُزلان فیه وفوقِ الغرَعَْترى ب
َّ واذا أسن،باحهُ بكثرة ن،ستدل على الظبيیُ   : قال الشاعر،حَبََ نٕ

  هاُریبُ ما یْ أبصرت،ٍ سلوقَ     كلابهُُتخالًحا بَْ نبِعِّْ بین الشحَُوینب
ـــــدخل كناســـــه         ـــــسه،رًاب مـــــستدلاّإولا ی ـــــى نف ـــــه عل ـــــه مـــــا یخاف ـــــستقبل بعینی ـــــیس ، ی  ول

  :1یحضر في الجبال فیقول الشاعر
ُضاب مِ الهَ      عندهُُ تخالِاعیف السِأ في رُوالظبي ًدا مشكولاَّقیِ ً  

ٕ وانمـــــــا یرفـــــــق ،دو الأولنفـــــــسه فـــــــي العـــــــ لـــــــم یجهـــــــد ،والظبـــــــي إذا طـــــــرده طـــــــارد        
 فـــــإذا رأى طالبـــــه ، ویخطـــــط بقـــــواه الـــــى الوقـــــت الـــــذي یـــــضعف فیـــــه قـــــوى طـــــارده،بنفـــــسه

ــــا منــــه َّجــــد فــــي العــــدو قــــد دن  یــــصادق ، وفــــي طبعــــه أنــــه2 وقــــد زاد ســــرعته حتــــى یفوتــــه،َ
  .الحجل من الطیور ویأنس به ویرتاح

 ، الحنظــــــلأكــــــل وهــــــو ی،الظبــــــيُ فكثیــــــر مــــــا یــــــرى ، الحنظــــــلبُیطِتَسَْوالظبــــــاء تــــــ        
 فــــــیغمس ،ُ مــــــاء البحــــــر الأجــــــاجً أیــــــضابی تـــــستطكمــــــا أنهــــــا ،ومـــــاؤه یــــــسیل مــــــن شــــــدقیه

  .3التیس لحیته ویكرع منه كما تكرع الشاة من الماء العذب
بــــــالقرب منــــــه،  ٕ وایقــــــاد النــــــار،بالــــــةِ والح،كرََّ فیــــــصاد بالــــــش،ا صــــــید الظبــــــاءَّأمــــــ         

ــــــه لا یــــــزال یـــــــتأملهاإف شى بــــــصره ویــــــذهل عقلــــــه، وربمــــــا عــــــ، فی النظــــــر الیهــــــانمِْ ویــــــد،ن
  : 4رقال الشاع ،لى النار تحریك أجراس فیذهل بذلكإضیف أ

ِأغن من الخنس         ةٍرَفَْ بقٍ أو غزالِیضِ بِوى نارسِ ُ   مِءوَْ ترِخِ المناُّ

                                                           

 .109كشاجم، المصاید والمطارد، ص 1
 .9/332، ه1351النویري، شهاب الدین، نهایة الأرب، دار الكتب، مصر،  2
 .9/332، نهایة الأرب، 5/143لحیوان، الجاحظ، ا 3
 .207كشاجم، المصاید والمطارد، ص 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 62

 لأنهــــــــم ؛ول اللیــــــــلأفــــــــي الجاهلیــــــــة لا یـــــــصیدون الظبــــــــي فــــــــي وكـــــــان الأعــــــــراب 
 بالفهـــــد والكلـــــب مـــــن الـــــضواري ً أیـــــضا،یـــــصاد، 1مطایـــــا الجـــــنن الظبـــــاء مـــــن أیعتقـــــدون 

  .قاب من الجوارحُوالع
  :ُّالدب.  د

  
ـــــد            ـــــسنِْب مـــــُّال ـــــُ، معـــــروف، والأنثـــــى داعبَِ ال ـــــبََ، والجمـــــع دةَّب ـــــد،ةًب ب یحـــــب ُّ وال

 ،ُحــــــدى المغــــــرإ  فــــــي، فــــــإذا جــــــاء الــــــشتاء دخــــــلمغــــــائر والــــــسكن فــــــي الجبــــــال والةالعزلــــــ
ـــــع كأســـــمن  ، ولا یخـــــرج حتـــــى یطیـــــب الهـــــواء،ًواتخـــــذها مـــــسكنا فیظهـــــر فـــــي فـــــصل الربی

  . علیهما یكون
ــــــاع            ــــــف الطب ــــــسباع، ومــــــن ،ِّوهــــــو مختل ــــــه ال ــــــه یأكــــــل مــــــا تأكل ومــــــا  ِّطبعــــــه أن

َّوان جــــــاع مــــــص ، ومــــــا یأكلــــــه الإنــــــسان،ترعــــــاه البهــــــائم  ورجلیــــــه واغتــــــذى بهمــــــا ، یدیــــــهٕ
  .2واكتفى

ُ           أمــــــا طبــــــع الأنثــــــى فهــــــي  ،ع جروهــــــا قطعــــــة لحــــــم غیــــــر ممیــــــز الجــــــوارح تــــــضّ
 وهــــــي مــــــع ذلــــــك ،"رّالــــــذ" مــــــن النمــــــل  علیــــــهً خوفــــــا؛فتهــــــرب بــــــه مــــــن موضــــــع لموضــــــع

 أن لاّإنــــــه ٕ واذا خــــــیم فــــــي مكــــــان لا یتحــــــرك م،ه ویتــــــنفسؤعــــــضاأتتمیــــــز تلحــــــسه حتــــــى 
  .3ً وبعد ذلك یتحرك تدریجیا،ًة عشر یوماعربأیمضي علیه 

                                                           

 .118-2/117انظر، الجاحظ، الحیوان،  1
 .217كشاجم، المصاید والمطارد، ص 2
 .327- 326ُّ الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، ص3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 63

 ،ت جراءهـــــا بـــــین یـــــدیهاضـــــعذا انهزمـــــت وإنهـــــا أ ،نثـــــى وطبائعهـــــاومـــــن خـــــصائص الأ  
  . الأشجار الى خوفها علیها صعدت بهاَّفإذا اشتد
ِّ لكنــــــه لا یطیــــــع معلمــــــه ،دیــــــبأ لقبــــــول التة عجیبــــــةًیــــــضا فطنــــــأوفــــــي طبیعتــــــه          

  .لاّ بعنف وضرب شدیدإ
ـــــدب، ـــــدة الطبیـــــة لل ُّ         أمـــــا الفائ ـــــه  ّ ـــــشعر فـــــي رأس الأقـــــرعنبـــــت اُ تفقیـــــل إن مرارت  ل

ـــــه إذا علقـــــت ، فینبـــــت الـــــشعرةلـــــى بهـــــا داء الثعلبـــــطٕ، واذا ســـــحقت یا یقـــــالفـــــي مـــــ ِّ وعین ُ
َّ وان مر بقوم لم یشعروا به،على الإنسان لم یقتربه السبع ٕ.  

ا شــــــحمه فــــــإذا ســــــحقت مــــــع الرمــــــاد وعجنــــــت بزیــــــت وطلــــــي بــــــه الجناحــــــان َّأمــــــ         
  .1 به الباسور فیبرأ منشعرهما ویهدهنكثر 

  
  د كشاجمطبائع الطیور عن  2.3

  :النسور   . أ

 
ــــشعم       ــــسر وللهرمــــة ق ــــسر أن ُیقــــال ن ــــهُ ومنقــــاره،ةُ ــــشر ب ــــسره ین ــــاره مناســــرأ و، من ، ظف

ــــــون الرمــــــادرَبــــــَ والأ،ســــــود بهــــــمأالمــــــضرجي الــــــذي اشــــــتد حمرتــــــه ومنهــــــا و ر َّدْوالأكــــــ ،د ل
  .2كذلك
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 علــــــــى الطیــــــــران ة، ولــــــــه القــــــــدرة الفائقــــــــاً وعریــــــــضً طــــــــویلااًحــــــــیملــــــــك النــــــــسر جنا      
 لهــــــــذا الــــــــسبب ؛ً بحثــــــــا عــــــــن الطعــــــــامةنــــــــه یطیــــــــر لمــــــــسافات بعیــــــــدإ حیــــــــث تدیم،المــــــــس

  .جنحته نامیة بشكل جید تساعده على الحومأصبحت أ
ً الــــــذیل فیكــــــون قــــــصیرا وعریــــــضااَّفأمــــــ       ًنهــــــا نــــــادرا مــــــا تحتــــــاج الــــــى الــــــدوران إ إذ ؛ً

قـــــــدام أ وضـــــــعیفة التقـــــــوس تـــــــشبه ، والأقـــــــدام ذات مخالـــــــب قـــــــصیرة،االـــــــسریع والفجـــــــائي
ــــركض بعــــد تنــــاول وجبــــة ،وهــــي غیــــر مخصــــصة للمــــسك ،الــــدجاج ٕ وانمــــا تمكنــــه مــــن ال

  .غذاء شهیة
ـــــ       ـــــائع هـــــذا الطی ـــــه أر ومـــــن طب ـــــر الجـــــوارح شـــــراهأن ـــــي الأكـــــلكث  حیـــــث تأكـــــل ،ة ف

ٕ وانمـــــا ،ً ونـــــادرا مـــــا تهـــــاجم الفـــــرائس الحیـــــة، ولا تبـــــالي بمـــــا یكـــــون،مامهـــــاأكـــــل مـــــا تجـــــد 
   .1ُ والجیف وبها یصادةتأكل المیت
 ویمكـــــن أن تـــــدرب ، وعـــــدم قـــــدرتها علـــــى الـــــصیدةلك توصـــــف بأنهـــــا جبانـــــكـــــذ         

ــــــــى یــــــــد المــــــــدرب  ومــــــــن ،ُ ولكنهــــــــا لا تــــــــستطیع أن تقتــــــــل،وتــــــــدجن وتطیــــــــر وتحــــــــط عل
  . والرخمة المصریة، والنسر الأسود، والنسر الملتحي،أنواعها النسر الأسمر

أتي  یـــــ،َّ فـــــإذا شـــــم الطیـــــب مـــــات مـــــن ســـــاعتهة،عنـــــده حاســـــة شـــــم قویـــــ والنـــــسر         
 واذا خافـــــــت أنثـــــــاه علـــــــى بیـــــــضها بـــــــسطت ،بحجـــــــر مـــــــن بـــــــلاد الهنـــــــد لتـــــــسهیل الـــــــولادة

  .ْ، الشكل التالي یبین لنا ورق الدلب*2ُّتحتها ورق الدلب
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  :اَّطَالق   . ب

  
ََ والجمـــــع قطـــــوات وقطیـــــات،َ قطـــــاةُا واحدتـــــهَّطـــــَالق         ، وهـــــو معـــــدود مـــــن الحمـــــام ،1َ
 ولــــــذلك تـــــــصف العـــــــرب ؛"قطـــــــا قطـــــــا "نـــــــه یــــــصیح لأ؛ لحكایــــــة صـــــــوته؛"قطـــــــا"وســــــمي 

  .1دقِّالقطا بالص
                                                           

 ).ََقطو(لسان العرب، مادة ابن منظور، انظر،  1
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ُوالقطــــــــــا لونــــــــــان الكــــــــــدري والجــــــــــوني         ِ والكــــــــــدري غبرالألــــــــــوان رقــــــــــش الظهــــــــــور ،ُ َ ُ
  .2البطون صغر الحلوق قصار الأذنابو

ــــــــوه ،ُوالجــــــــوني ســــــــود البطــــــــون والأجنحــــــــة والقــــــــوادم        ــــــــط تعل  وظهرهــــــــا أغبــــــــر أرق
  .3ُ كدریتینة كل جونیي، بحیث تعدلُكبر من الكدرأ وهي ،صفره

ـــــائع القطـــــا     ـــــي القفـــــر  أنهـــــاومـــــن طب ـــــضها الا أفـــــرادا وأنهـــــا تبـــــیض ف َ لا تـــــضع بی ً ّ
ً واذا خرجـــــت تــــــشرب المــــــاء تخــــــرج أســــــرابا لا متفرقــــــة ،علـــــى مــــــسافة بعیــــــدة مــــــن المــــــاء ٕ

ــــــشمس ــــــوع ال ــــــلاث إ فــــــإذا وصــــــلت المــــــاء شــــــربت ثــــــم أقامــــــت ســــــاعتین ،عنــــــد طل ــــــى ث ل
ـــــوي  ـــــى المـــــاء  فترت ـــــم تعـــــود إل ـــــي حواصـــــیلها المـــــاء إوترجـــــع ســـــاعات ث ـــــى أماكنهـــــا وف ل

  .4لصغارها
ِ مـــــشي النـــــساء الخفـــــراتّأمـــــا طبیعـــــة مـــــشیة القطـــــا فهـــــي تمــــــشي      كثــــــرت  وقـــــد أ،َ

 لــــو تــــرك: "وقــــالوا" شــــب مــــن القطــــاأفــــلان : " فقالــــتاالعــــرب مــــن ضــــرب الأمثــــال بالقطــــ
لاً  فطرقــــوه لــــی، نــــزل علــــى قــــوم مــــن مــــرادة بــــن ماجــــرَ، ویــــذكر أن عمــــ"ًالقطــــا لــــیلا لنــــام

ـــــه طـــــائرا،ماكنهـــــاأفأثـــــاروا القطـــــا مـــــن  ـــــت،ً فرأتهـــــا إمرأت  إنمـــــا هـــــذا :َّ فنبهـــــت زوجهـــــا فقال
ًلــــــو تــــــرك القطــــــا لــــــیلا لنــــــام: القطــــــا فقالــــــت َ ِ ویــــــضرب هــــــذا المثــــــل لمــــــن حمــــــل  علــــــى ،ُ ُ

  .5مكروه من غیر إرادته
  :َُّالقبج.  ج

                                                                                                                                                                             

 .2/72انظر، القلقشندي، صبحي الأعشى،  1
 .277كشاجم، المصاید والمطارد، ص 2
 .2/252الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى،  3
 .231الباشا، الصید عند العرب، أدواته طرقه حیوانه الصائد والمصید، ص 4
 .2/253، الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، 2/73انظر، القلقشندي، صبحي الأعشى،  5
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ـــــة، والواحـــــدة قبكلمـــــة فارســـــیة عربیتهـــــا ا َُّلحجل َ َ ـــــور،1ةجـــــَ  وهـــــو ، مـــــن فـــــصیلة الطی

 فمــــن ، وخاصــــة إذا إنــــشغلت عنــــه الأنثــــى، ولــــه قــــوة كبیــــرة علــــى التخریــــب،َطــــائر خبــــث
ــــسده ــــیض لیف ــــر الب ــــه ،طبعــــه أن ینق ــــین الأعــــشاب أ ومــــن ممیزات ــــدراج ب ــــیض هــــو وال َّن یب

  .الملتویة لیخفي بیضه
 ولا ، عریـــــضة واســــــعةةً ومعــــــداًًن لـــــه حوصــــــلا وفمـــــأومـــــن خصائـــــصه ومیزاتــــــه  

  .2جناس الطیرأئر هذه الخاصیة في ساتتوفر 
الـــــشكل الآتـــــي یبـــــین لنـــــا بعـــــض الطیـــــور المختلفـــــة الـــــواردة فـــــي كتـــــاب المـــــصاید 

  :3والمطارد

                                                           

، الدمیري، حیاة الحیوان 183، ص1932معلوف، أمین، معجم الحیوان، القاهرة،  1
 .1/208الكبرى،

 .272كشاجم، المصاید والمطارد، ص 2
  كشاجم، المصاید والمطارد، ص 3

5،75،86،87،88،251،266،42،43،45،82،84،12،58،74،233،44،114،115،218،4
6،250،252،265،266،59،60،80،81114،124(. 
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  الفصل الرابع
   لكشاجمالمصاید والمطاردكتاب دراسة تطبیقیة لقصائد مختارة في 
  

  ي كتاب المصاید والمطاردشكل الطردیة وبناؤها ف 1.4
اً عنــــــد الكثیـــــر مـــــن شــــــعراء العـــــصر العباســــــي ًلاقـــــت الطردیـــــة قبــــــولا واستحـــــسان    

بنائهــــــا ل كــــــأبي نــــــواس الــــــذي وضــــــع ،ً وتعــــــد فنــــــا مــــــن الفنــــــون الــــــشعریة عنــــــدهم،الثــــــاني
ي الــــسیر علــــى مخططــــه مــــع بعــــض  فقــــد تبعــــه العدیــــد مــــن الــــشعراء فــــ،حجــــر الأســــاس

ًســـــــلوبا ثابتـــــــا لهـــــــذا المـــــــذهب الـــــــشعريأ فقـــــــد وضـــــــع ،1دالتجدیـــــــ  وفـــــــتح مدرســـــــة لـــــــشعر ،ً
ردیاتـــــــه أول قمـــــــة تـــــــسلق علیهـــــــا فـــــــن الطـــــــرد حتـــــــى بـــــــدا البنـــــــاء فأضـــــــحت ط، 2الـــــــصید
   .3ًشامخا

 الــــذي أبــــدع فیــــه ،ًا كــــشاجم فقــــد جــــاء مــــن بعــــده مهتمــــا بهــــذا اللــــون الــــشعريَّأمــــ    
 حتـــــى أضـــــحى بـــــین أیـــــدینا جـــــواهر ،فجـــــاء إبداعـــــه نتـــــاج حبـــــه وشـــــغفه للطـــــرد والـــــصید

ـــــات التـــــي تفـــــنن بهـــــا وفـــــصل ـــــم البـــــا،َّمـــــن الطردی ـــــى درب المعل رع لهـــــذا الفـــــن  فـــــسار عل
 حتــــــى أصـــــــبحت الطردیــــــة عنــــــده وحــــــدة تألیفیـــــــة متناســــــقة تقتــــــصر علـــــــى ، نــــــواسيأبــــــ

  .4 وما یتعلق به،وصف الطرد
ــــــــــه المــــــــــصاید   ومــــــــــا یخــــــــــص     ــــــــــي كتاب ــــــــــي تناولهــــــــــا كــــــــــشاجم ف ــــــــــات الت  الطردی

ـــــصدد الحـــــدیث عنهـــــا ،والمطـــــارد ـــــة ،التـــــي نحـــــن ب  المقطعـــــة ،أشـــــكال فقـــــد ظهـــــرت بثلاث
 غلـــــــب علـــــــى الطردیـــــــات فـــــــي كتابـــــــه ة، فالـــــــشكل الأولجـــــــوزة، والقـــــــصید والأر،الـــــــشعریة

                                                           

 .234ص)د،ت(، دار المعارف، مصر،6ضیف، شوقي، العصر العباسي الثاني، ط 1
 .27، ص2بروكل مان، كارل، تاریخ الأدب العربي، ج 2
، دار 1خریس، حسین، حركة الشعر العباسي في مجال التقلید بین أبي نواس ومعاصریة، ط 3

 .207م، ص1994البشیر للنشر والتوزیع، عمان، 
صطفى، الصید والطرد في الشعر العربي القدیم حتى نهایة القرن الثاني الصالحي، عباس م 4

 .247، ص1981للهجرة، المؤسسة الجامعیة، للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،
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ــــــشعریة ســــــمة مــــــن ســــــمات ،المــــــصاید والمطــــــارد ــــــا لأن المقطعــــــات ال ــــــیس هــــــذا غریب ً ول
 بــــل أنهــــا مناســــبة لموضــــوع محــــدد الجوانــــب ،الــــشكل التــــي یمتــــاز بهــــا العــــصر العباســــي

ــــى عــــامود الــــشعرَّفقــــد عــــد بعــــض النقــــاد هــــذه المقطعــــات   وٕاعراضــــاالعربــــي  ًخروجــــا عل
ً فقــــــد أصــــــبحت كــــــل واحــــــدة منهــــــا تــــــضم غرضــــــا بعینــــــه ،ج القــــــصیدة القدیمــــــةعــــــن نهــــــ

  .1 نهایتهاإلىیستغرق القطعة من بدایتها 
ــــــي كتابــــــه     و ــــــي اعتمــــــد علیهــــــا كــــــشاجم ف ــــــصائد الكاملــــــة الت ــــــد بــــــدت وكأنهــــــا ،الق  فق

ـــــــت ندســـــــيشـــــــكل ه ـــــــى التف ـــــــشهد بهـــــــاإل ـــــــدما است ـــــــي عن  فجودتهـــــــا وبنائهـــــــا ، بنائهـــــــا الفن
ــــــى مجموعــــــة مــــــن ، لهــــــاالمحكــــــم هــــــو ســــــبب اختیــــــاره  فقــــــد اشــــــتملت هــــــذه القــــــصیدة عل

 وصـــــفات ، ومكانـــــه، وقـــــت الـــــصید: وهـــــذه الأركـــــان هـــــي،الأركـــــان اعتمـــــد بناءهـــــا علیهـــــا
  . ثم نهایة الصید، ومشهد الصراع، ووسیلة الصید والطریدة،الصائد

حمـــــد بـــــن أبـــــي كریمـــــة فـــــي صـــــیده للأرنـــــب یتـــــضح بنـــــاء الطردیـــــة أففـــــي قـــــصیدة       
 فالـــــشاعر یـــــستعد لهـــــذه ،هـــــاءظهـــــر بهـــــا جمیـــــع أركـــــان الطردیـــــة وبنا ی،كـــــألوان متكاملـــــة
ــــــه القمــــــر فــــــي أوقــــــات ،المغــــــامرة الجــــــادة ــــــدو فی  فــــــي وقــــــت مــــــاطر وریاحــــــه مــــــشتدة ویب

  :2 فیقولًعندما یظهر أحیانا وكأنه قندیل راهب یستدل به ساري الدمى
  ِائبــــــــــــــــــــسح الُ جونءاّ حصٌمیةآش  هِِئـــــــــــــــــ عن سماتْقَُ مزٍ رذاذَّورب

  بِـــــــــــــــ ثاقِور من الصبحه مشةِرُّبغ  ْصتَّجى قد تقلُّ الدُ وأثوابثٍیغِبَ
    بِه راُ قندیلِجى في الفجرُّلساري الد  هُـــَّ حتى كأنِوقد لاح ناغي اللیل

َوان كان غیر  ةِـــــــــــ عن عزیمُنیهم لا یثُلیل بها    بِ القرائمُوـــــــــ الرشد لٕ

                                                           

هدارة، محمد مصطفى، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة،  1
 .172، ص1963

 .144رد، صكشاجم، المصاید والمطا 2
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ة َّ فهـــــــو أداة الــــــصید  فهـــــــي الكـــــــلاب المعـــــــد،ا الـــــــركن الثـــــــاني لهــــــذه الطردیـــــــةَّأمــــــ
 مـــــــسترخیة الآذان مـــــــن ٕ وانمـــــــافهـــــــي لیـــــــست كـــــــأي نـــــــوع آخـــــــر ،لهـــــــذه المهمـــــــة الـــــــصعبة

  :1 فیقولداح الجمیلة التي تبهر الشارب بهاَّ وتبدو كالق،طولها وسعتها
ٍلطیفـــــــــــةِكالقـــــــــــداح  فٍضِْ غـــــــــــِلتحـــــــــــضیر

  

ـــــــــــــــــــــــــببالم هـــــــــــــــــــــــــاذانة آطّمـــــــــــــــــــــــــشر    ِخال
◌ِ  

    
 فأذنابهــــــا وكأنهــــــا ؛ بــــــل یتفـــــنن الوصــــــف لهــــــذه الكـــــلاب، الـــــشاعر بهــــــذاِفلـــــم یكتــــــف     

ــــــدة ــــــد بهــــــا الطری ــــــة الأعنــــــاق ،ســــــیاط تجل ــــــة ومحكمــــــة ضــــــوامر طویل  كأنهــــــا قــــــداح مهذب
ذا افترشــــــــت الحجــــــــارة بــــــــدا منهــــــــا إ و، العجـــــــاجأثــــــــارت فــــــــإذا افترشــــــــت الأرض ،الـــــــصنع

   :2شاجم وفي هذا یقول كالشرار والنار
َ سیاطا في صُتخال   ِوازبـــــــَّ الشِداحِ الهوادي كالقَطوال  ًا منوطةِلاهً

  ِباحبُ الحَنار 3 نِ وبالكذااًَجاجعَ  هــــــــ أثارت بمتناًتَبْخَإذا افترشت 
ً التــــي طــــار قلبهــــا ذعــــرا وخوفــــا ، وصــــف الطریــــدةإلــــىوبعــــد هــــذا ینتقــــل الــــشاعر        ً

   :4 فقالكلابعندما تقتفي آثارها هذه ال
  بِ الجنادِو صریرأصفیر المكاكي   طیر قلوبهاُ یرًاعُْ بها ذَكأن
ــــم ینتقــــل      ــــىث ــــد طردهــــا للثعلــــبإل ــــصور مظهرهــــا وأنیابهــــا   مرحلــــة الــــصراع عن فی

  :5 فیقولفي هذه اللحظات الخطیرة
   بِــــ الثعالِ عن طرادتَّْلح ُشواجب  ونهاتُُران مُ الخیزَ غصونَّكأن

ُمذلقة(  حٌـــــــــــ كوالَّابهن عن أنیُكواشر    ِ الحواجبُ شوسِالآذان 6 )ّ
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م ألیــــه إ ســــواء ، المقطعــــات التــــي أوردهــــا كــــشاجم فــــي كتابــــهإلــــى نظرنــــا إذاا َّأمــــ
 فقــــد ،ركــــان الطردیــــةأ مــــن حیــــث احتــــواء جمیــــع ، الكامــــلالالتــــزام فلــــم یظهــــر بهــــا ،لغیــــره

ویــــرجح كفــــة  ،ســــیلة فقــــط وو،مــــن الــــصید ز: ركنــــین مــــن أركــــان الطردیــــة همــــاكــــان یــــذكر
 فقــــد بــــدأها بتهنئتــــه ،أبي القاســــمإلــــى صــــدیق یكنــــى بــــففــــي قــــصیدته  ،ركــــن علــــى آخــــر

  :1 فقال وظرف، جانب صاحب فضلإلىصبغها االله علیه وهو أبالنعم التي 
ـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا القاســـــــــــــــم   عمِّ الـــــــــــــــنتَِّ هنئـــــــــــــــِی

ـــــــــــــــــــــــــــــتّوتمل      ْ◌مْ القـــــــــــــــــــــــــــــسِ مـــــــــــــــــــــــــــــن االلهَی

    
  ً بـــــــــــــــــاهراًلأقـــــــــــــــــلام فـــــــــــــــــضلااحـــــــــــــــــازت 

  ْ القلـــــــــــــمُ الـــــــــــــسیفدََّ حتـــــــــــــى جـــــــــــــسَبـــــــــــــك   

    
   فاســــــــــــــــــــــــتتمتهَوجمعــــــــــــــــــــــــت الظــــــــــــــــــــــــرف

  مَْ فیــــــــــــــــك تــــــــــــــــُ لــــــــــــــــك ظــــــــــــــــرفًفهنیئــــــــــــــــا   

    
ثـــــم ذهـــــب بعـــــد ذلـــــك للحـــــدیث عـــــن ذكریـــــات الـــــصید معـــــه بالبـــــازي دون الإشـــــارة    

  :2 فیقول وقت الصید المتمثل في الغدوإلى بل ، مكان الصیدإلى
ــــــــــــست ــــــــــــكُل ــــــــــــسى من   هُُ مــــــــــــا شــــــــــــاهدتَ أن

ــــــــــــــوم    ــــــــــــــصیدَی ِ غــــــــــــــدونا مــــــــــــــن أمــــــــــــــمِ لل
  

    
 الحـــــدیث عـــــن وســـــیلة الـــــصید المتمثلـــــة فـــــي البـــــازي إلـــــىفـــــي النهایـــــة یتعـــــرض و

   .ونهایة الطرد التي كانت لصالحه
ـــــي كتابـــــهأوردهـــــالنـــــا فـــــي إحـــــدى المقطعـــــات التـــــي  یـــــذكر ویعـــــود ً ركنـــــا مـــــن ، ف

ً لكنــــــه لــــــیس صــــــراعا خارجیــــــا ، وهــــــو الــــــصراع بــــــین الطریــــــدة والطــــــارد،أركــــــان الطردیــــــة ً
نمـــــا صـــــراع داخلـــــي یـــــنجم عـــــن أثـــــر نفـــــسي وٕا ،ودیكـــــشف عـــــن التحـــــام الطـــــارد والمطـــــر

ة الباشـــــق التـــــي تجعــــــل  وضـــــراو،بعـــــث هـــــذا الأثـــــر قــــــوةم و،یـــــستكن فـــــي نفـــــس الطریــــــدة
 ٍ مـــــلاذإلـــــىهـــــا عـــــن التفكیـــــر فـــــي الهـــــروب مجل مـــــن شـــــدة الخـــــوف الـــــذي یحلـــــقالقطـــــا تت

  :3، فقال في طردیتهیحفظها من سطوة البازي
    قِـــــــــــ العاتِ الفتاةِ یدشِقَْ نُترجیع  هِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جناحَ وریشُؤهجُؤُْ جَّوكأن
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    ارقَّ الطَ انقضاضُّیهفو فینقض  ةًارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتِاءو في الهُیسمو فیخفض
ِما حـــــــام عــــن طـــــلب الحمام ولـــم یفـــــــق             َ ِ  مذ كان عن صید الأوز الفائ     ِ َ   قِــــــُ

    قِــــــ بها من حالْهويَن یأ ُلم یعد  هِِوفـــــــــــــــــــــــت من خـــــــــــــــــــــــــفَّ تخلةُوٕاذا القطا
  

  بناء القصیدة الطردیة في كتاب المصاید والمطارد  2.4
لـــــــــه ولغیـــــــــره فـــــــــي كتابـــــــــه الـــــــــدارس لمعظـــــــــم الطردیـــــــــات التـــــــــي ذكرهـــــــــا كـــــــــشاجم 

 :نـــــــي للطردیـــــــة یـــــــسیر علـــــــى النحـــــــو الآتـــــــي یجـــــــد بـــــــأن البنـــــــاء الف،المـــــــصاید والمطـــــــارد
 ، للمغــــــــــامرة، والمقدمــــــــــةوالاســــــــــتعدادًالمطلــــــــــع والــــــــــذي یــــــــــشتمل غالبــــــــــا وقــــــــــت الــــــــــصید 

وصــــــف وســــــیلة الــــــصید أو الــــــصراع الــــــذي سیحــــــصل بــــــین  الــــــذي یتــــــضمنها) العــــــرض(
  . الموضوعإلىالعرض  وهو الخروج من ،الطارد والطریدة والتخلص

 العدیـــــــد ّأن  نلاحـــــــظ،ومـــــــن خـــــــلال دراســـــــة طردیـــــــات كتـــــــاب المـــــــصاید والمطـــــــارد      
ــــشعراء  مــــن أصــــحابها یبــــدأ مطلعهــــا بالجملــــة التقلیدیــــة التــــي ظهــــرت عنــــد العدیــــد مــــن ال

ــــــيمثــــــل  ــــــواسأب ــــــاب ، ن ــــــر مــــــن الطردیــــــات فــــــي كت ــــــى مطــــــالع الكثی  فالغــــــدو ســــــیطر عل
فبلــــــغ اســــــتعمال هــــــذه الكلمــــــة ) غــــــدوت غــــــدونا، غداأغتــــــدي،،أغدو(المــــــصاید والمطــــــارد 

  . مرة سبع عشرهلموجودة في كتابفي القصائد ا
ــــــه       ــــــصائد فــــــي كتاب ــــــي إحــــــدى الق ــــــشاعر بالبنــــــاء - المــــــصاید والمطــــــارد–فف ــــــدأ ال یب

ــــدي للطردیــــة بالغــــدو ــــي ینطلــــق  ، ویفتــــتح هــــذه الطردیــــة بهــــا،التقلی التــــي تعــــد النقطــــة الت
 ومـــن هـــذه النقطـــة یبـــدأ بـــإبراز ،صائد المـــلازم لـــهع الـــمنهـــا للبـــدء فـــي مغـــامرة صـــعبة مـــ

ـــــ ـــــب ال ـــــتالـــــصفات المعنویـــــة والجـــــسدیة لهـــــذا الكل ـــــدة مهمـــــا كان ـــــه عـــــن الطری ، ذي لا یأب
  :1فنجده یقول

  هِابــــــــــــجَِ فــــــــــــي حرُْ اغتــــــــــــدى والفجــــــــــــْقــــــــــــد

  هِ مــــــــــــــــن نقابــــــــــــــــَدةقْــــــــــــــــَ العلِلَــــــــــــــــْلــــــــــــــــم یح   

    
ـــــــــــــــــفَضَْبأغـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــَه مـــــــــــــــــن عشُْ عی   هِذاب

  هِ ونابـــــــــــــــــــــرِهفْـــــــــــــــــــــُ بظٍلةوَْمـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــ   
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ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــغُْعى لیدُْاح أن یــــــــــــــــــرَیُ   دى بــــــــــــــــــهتَ

ــــــــــــــــَروحــــــــــــــــة      هِوة مــــــــــــــــن شــــــــــــــــرابشَّْ ذي الن

    
 الكثیــــــر مــــــن الــــــشعراء مطــــــالع قــــــصائدهم بالجمــــــل دَفَــــــرَفَ ،ا مــــــن ناحیــــــة أخــــــرىَّأمــــــ      

فقــــــد احتلــــــت المكانــــــة الثانیــــــة ) أنعــــــت( كالكلمــــــة ،التقلیدیــــــة التــــــي تــــــرتبط بتــــــراث الــــــصید
ًه متمیــــــزا متفــــــردا فــــــي صــــــفاته حــــــدى قــــــصائده كلبــــــإ ویظهــــــر الــــــشاعر فــــــي ،بعــــــد أغــــــدو ً

ــــــة ــــــآلف مــــــع كــــــل شــــــيء ، فهــــــو ذو طبیعــــــة خاصــــــة،الجــــــسدیة والمعنوی ــــــى الت ــــــادر عل  ق
ً یـــــشارك صـــــقوره فـــــي الـــــصید لكنـــــه متفـــــردا ،ر علـــــى كـــــل شـــــيءب ویـــــص،مجـــــرب ومـــــدرب

  :1بصیده فیقول
  

       
ــــــــــــــــــاُعــــــــــــــــــتنأ    الیحمــــــــــــــــــوراِكــــــــــــــــــسرب ً كلب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاّمجر      ا صـــــــــــــــــــــــــــــــــبورً مـــــــــــــــــــــــــــــــــدرباًب

    
  قوراُّ الـــــــــــــــــــــــــصَ أن یـــــــــــــــــــــــــشاركُیـــــــــــــــــــــــــأنف

  غیـــــــــــــــــــــــــــــــــراُه مِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــصیدًمنفـــــــــــــــــــــــــــــــــردا   

    
   المقــــــــــــــــــــــــــدوراهُتَْإذا جــــــــــــــــــــــــــرى حــــــــــــــــــــــــــسب

   أن یطیــــــــــــــــــــــــــــــراِ للــــــــــــــــــــــــــــــسرعةُیكـــــــــــــــــــــــــــــاد   

    
ــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــراّحتف ــــــــــــــــــه مب   ً ل

ـــــــــــــــــــــــــــراأأعجـــــــــــــــــــــــــــز أن     ـــــــــــــــــــــــــــه نظی   رى ل

    
ــــــصید والطــــــرد     ــــــزمن المحــــــدد لل ــــــدارس ال ــــــضح لل  زمــــــن ،خــــــلال هــــــذه المطــــــالع یت

 ،وان مفـــــرد حیـــــمالـــــصباح البـــــاكر ســـــواء أكـــــان تتبـــــع قطیـــــع أ) الغـــــدو(هـــــو هـــــذا الـــــشاعر 
 ومــــــــن الواضــــــــح أن ،ً منــــــــه تــــــــصریحاأ یــــــــستنتج مــــــــن الــــــــشعر أو یقــــــــرأن یمكــــــــن كــــــــذلك

  .2التوقیت یعتمد عنصر المفاجأة
ـــــــى طـــــــول العـــــــصر الجـــــــاهلي إلـــــــىَّأمـــــــا بالنـــــــسبة         المقدمـــــــة فقـــــــد تـــــــراءت لنـــــــا عل

ـــــدفقا ـــــدفق بهـــــا ت ـــــاة وتت  حتـــــى نكـــــاد نـــــسمع مـــــن خلالهـــــا نبـــــضات ،ًمقـــــدمات تزخـــــر بالحی
عوهــــــا قبــــــل َّیــــــام ودأة علــــــى رَسَْ ونحیــــــبهم وعــــــویلهم، أســــــى وحــــــفقاتهــــــاقلــــــوب الــــــشعراء وخ

ــــــارة ،النهایــــــة المحتومــــــة الحزینــــــة ــــــك أخــــــرى أو بعب ــــــي تــــــؤذن بإنهــــــاء تل ــــــة الت ــــــل الرحل  قب
ـــــص ـــــى مـــــسارح الـــــشباب وملاعـــــب ال ـــــام وانتهـــــاء فـــــصولها عل  إلـــــىٕبا، وانهـــــا تتحـــــول ِّالأی
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ــــــات دفینــــــ ًها حینــــــا ولكنهــــــا  ینــــــسون، حبیــــــسة فــــــي أطــــــواء نفوســــــهم،أعمــــــاقهم فــــــي ةذكری
    .1مد بقوة كلما مروا بدیار محبوباتهتعو

 فالـــــشعر ،فالمقـــــدمات الطللیـــــة صـــــفحة مـــــن حیـــــاة النـــــاس فـــــي العـــــصر الجـــــاهلي       
،  والـــــــــصورة الـــــــــصادقة لعـــــــــادات العـــــــــرب وتقالیـــــــــدهم،الجـــــــــاهلي مـــــــــرآة الحیـــــــــاة العربیـــــــــة

ُّد ذروة الــــــشعر  یعــــــتجعلــــــه مــــــا ، والمعــــــاني الدقیقــــــة الموحیــــــة،والــــــصورة الجمیلــــــة الرائعــــــة
ســــــلامیة اء فــــــي العــــــصور الإ وقــــــد كــــــان القــــــدوة المثلــــــى التــــــي احتــــــذاها الــــــشعر،العربــــــي
  .2 والعباسیةوالأمویة
  ، ظـــــاهرة المقـــــدمات قـــــد نـــــشأت مرتبطـــــة بالبیئـــــة ونـــــوع الحیـــــاة والحـــــضارة فیهـــــاَّإن       

ــــل تعــــددت أشــــكالها وتنوعــــت صــــورها ًوهــــي ظــــاهرة لــــم تتخــــذ شــــكلا واحــــدا ب  فالــــشعراء ،ً
فـــــواتح  مـــــن أنواعـــــااســـــتحدثوا و ،الطللیـــــةِّ یغیـــــرون فـــــي شـــــكل المقدمـــــة أخـــــذواالعباســـــیون 

ــــــة ــــــاتهم المترف ــــــتهم المتحــــــضرة وحی ــــــدمات اســــــتمدوها مــــــن بیئ ــــــر مــــــن ،المق  فحــــــذفوا الكثی
 ، مقدمــــــة وصــــــف الــــــضغائنوأهملــــــوا ،عناصــــــرها البدویــــــة المتــــــصلة بالبیئــــــة الــــــصحراویة

  .3یهملوا مقدمة الفروسیةلكنهم لم 
ـــــــاب المـــــــصاید والمطـــــــاردأ       ـــــــي كت ـــــــدمات الطردیـــــــات ف  أن محورهـــــــا ُنجـــــــدف ،َّمـــــــا مق

ــــــصید ووصــــــف الطــــــاردة ــــــة ال ــــــب( وصــــــف رحل ــــــرس، الفهــــــد،الكل ــــــا مــــــا ،....)، الف ً وغالب
حـــــــدى إ فیـــــــورد ، وصـــــــف طـــــــاردةإلـــــــى ثـــــــم ینتقـــــــل ،تبـــــــدأ بوصـــــــف زمـــــــن رحلـــــــة الـــــــصید

ــــــةالنحــــــو الطردیــــــات بهــــــذا  ــــــشاعر رحل ــــــصف ال ــــــصیدحــــــین ی ــــــاكر( ال ــــــصباح الب   لأن؛)ال

                                                           

، 1982عطوان، حسین، مقدمة القصیدة في العصر العباسي الثاني، دار الجیل، بیروت، لبنان،  1
 .179ص 

خصائصه، فنونه، مؤسسةالرسالة، بیروت، لبنان، : الجبوري، یحیى، الشعر الجاهلي 2
 .121،ص1997
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ــــــصید یكــــــون غــــــدو  صــــــقوره بهــــــي الــــــشكل لا یوجــــــد فــــــي دَحَــــــأَ فیــــــصف لنــــــا ةالخــــــروج لل
  :1 فیقول یؤیؤ سواهوبقوتهزمانه 
ــــــــــــــ ــــــــــــــغْأَ دْقَ ــــــــــــــلتَ ــــــــــــــي دُدى واللی   ُجــــــــــــــاهُ ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــؤْیُبِ      ُ رآهنَْ مــــــــــــــــــــــــــــــــبُجِــــــــــــــــــــــــــــــــعُْ یؤٍیُ

    
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــي الی ــــــــــــــــؤُْي یِآئَمــــــــــــــــا ف   واهِ ســــــــــــــــؤٌیُ

َّ طــــــــــــــــرٍمــــــــــــــــن ســــــــــــــــفعة      ُاهَّ بهــــــــــــــــا خــــــــــــــــدَ

    
ِونجـــــــد أیـــــــضا أن مـــــــ  إلـــــــى مقدمتـــــــه بـــــــالتجهیز أبـــــــدمَـــــــن ردیـــــــات ن أصـــــــحاب الطً

  :2یقولرحلة الصید في إعداد هذا الكلب الممیز عن غیره 
ِ كلبـــــــــــــــــــا للطـــــــــــــــــــردتُْعـــــــــــــــــــددأ   اطَلَْ ســـــــــــــــــــً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدامُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــداًقل ْمقطــــــــــــــــــــــــــــــــــو ً قلائ   اُ

    
  اطَـــــــــــــــهَْ رُسیبَ والحـــــــــــــــُیـــــــــــــــلمَِ الجوَْفهـــــــــــــــ

  اَّطـــــــــــــــَ خاًطّـــــــــــــــُقین خدِْى لـــــــــــــــه شـــــــــــــــرَتَـــــــــــــــ   

    
  اطَبَْ ســــــــــــــــــًیـــــــــــــــــاحَْ وللاًهَْ ســــــــــــــــــًمـــــــــــــــــاَملطوَ

  اَّطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمََین إذا تنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَْ ومكَاذ   

    
ـــــــــبالنـــــــــسبة     ـــــــــتخلص ىإل ـــــــــشاعر یـــــــــستطرد ن أ فـــــــــي الطردیـــــــــات المـــــــــراد بـــــــــه ال ال

ًل یختلـــــسه اختلاســـــا رشـــــیقا هســـــدوحـــــة بـــــتخلص م یتعلـــــق بم،المـــــتمكن مـــــن معنـــــى آخـــــر ً
ّ مــــــن المعنــــــى الأول إلا وقــــــد وقــــــع بالانتقــــــال بحیــــــث لا یــــــشعر الــــــسامع ،دقیــــــق المعنــــــى

رغــــــا مــــــن ف حتــــــى كأنهمــــــا أُ، بینهمــــــاوالانــــــسجام الالتئــــــاموة الممازجــــــة ّ لــــــشد؛فــــــي الثــــــاني
 مــــــــــن جــــــــــراهمم المتــــــــــأخرون دون العــــــــــرب مــــــــــن جــــــــــرى  اعتنــــــــــىواحــــــــــد، وقــــــــــدقالــــــــــب 

  .3صّالمخضرمین بحسن التخل
حــــــــد الــــــــشعراء فــــــــي كتــــــــاب المــــــــصاید أومـــــــن حــــــــسن الــــــــتخلص الــــــــذي نلحظــــــــه عنـــــــد   

  :4 قولهوالمطارد
ــــــــــــــا   ضِهَّْ الــــــــــــــنِ بطــــــــــــــيءٍّكــــــــــــــيرُْ كَّبرُ أی

  ّقضَّار والمـــــــــــــــــــــــــنطـــــــــــــــــــــــــَ المِمـــــــــــــــــــــــــشتعل   

    
                                                           

 .93كشاجم، المصاید والمطارد، ص 1
 .156المصدر نفسه، ص 2
خزانة الأدب وغایة الأرب، المطبعة الأمیریة، بولاق، ) ت.د(الحموي، تقي الدین أبو بكر علي، 3

 .185القاهرة، ص
 .225 كشاجم، المصاید والمطارد، ص4
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  ِّض المــــــــــــــــــرفِ اللؤلـــــــــــــــــؤِبا كعقــــــــــــــــــدرْسَـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــة    ِ للغمـــــــــــــــــــــــــــــــضٍ هـــــــــــــــــــــــــــــــاجرةِبمقل
  

    
  ضىغــــــــــــ الــــــــــــردى أن تُهــــــــــــا خــــــــــــوفعُّیمن

  ضِحْـــــــــــــــــَ مِ علیـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــذابتّْصـــــــــــــــــب   

    
  ِّتـــــــــــــــــــــــــشتكي بـــــــــــــــــــــــــالحض  لاٍداهیـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــصید    ــــــــــي ال ــــــــــرِمقامهــــــــــا ف ــــــــــَ دُ غی   ضِحْ

    
  ِّهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــالعضُ نابٍ شــــــــــــــــــــيءُأقتــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــخطا یرضـــــــــــــــىٌطةخســـــــــــــــا      ً علی

    
ُّ عـــــد مناقـــــب هـــــذا الكأنن الـــــشاعر بعـــــد أ نلحـــــظ      إلـــــى انتقـــــل بـــــسلاسة وخفـــــة ،ركـــــيّ

ـــــ،نـــــاق الأرضُالتـــــي یـــــصف بهـــــا قـــــوة وصـــــلابة عالكیفیـــــة الـــــصورة  ك الـــــصورة تـــــضع  تل
مـــــن خـــــلال قدرتـــــه  فقـــــد اســـــتطاع الـــــشاعر ، الـــــسلسالانتقـــــالفـــــي معرفـــــة المتلقـــــي علـــــى 

  .تفاعل معهان یصنع الصورة كقطعة واقعیة ینظرها المتلقي ویأ ،التعبیریة
  

  اللغة والأسلوب 3.4
ــــــــــة  ــــــــــةالإتعــــــــــد اللغــــــــــة أهــــــــــم أدوات العملی ــــــــــسان،جتماعی  ، وأدوات صــــــــــناعة الإن

ًفاللغــــة هــــي الواســــطة التــــي تجعــــل مــــن الأمــــة مجتمعــــا متخــــیلا وتــــربط الفــــرد فــــي وقــــت  ً
ّوحیــــز اجتمــــاعي مــــع أبنــــاء أمتــــه ممــــن لــــم یــــرهم أو یقــــابلهم ّ فاللغــــة بهــــذه الــــصورة مقــــوم ،ّ

 فاللغــــــة حققـــــت للإنــــــسان القـــــدرة علــــــى تثبیــــــت ،ء أي حــــــضارة إنـــــسانیةأساســـــي فــــــي بنـــــا
 مـــــا یعرفـــــه ومـــــا یجـــــول فـــــي خـــــاطره إیـــــصالّ ومكنتـــــه مـــــن ،مدركاتـــــه الحـــــسیة والمجـــــردة

 اللفـــــظ هـــــو أن وبمـــــا ، وبهـــــذین الأمـــــرین تحـــــرك ركـــــب الحـــــضارة،وذهنـــــه إلـــــى الآخـــــرین
 یمنحهـــــــا  فـــــــي بنـــــــاء القـــــــصیدة الـــــــشعریة، فهـــــــو بمـــــــا یثیـــــــره مـــــــن أشـــــــكالالأولـــــــىالمـــــــادة 

  .1الصورة بما فیها من جرس یلهمها الإیقاع
ـــــــسانیة      ـــــــاء أي حـــــــضارة إن ـــــــشكل أساســـــــي فـــــــي بن ـــــــصورة تقـــــــوم ب فاللغـــــــة بهـــــــذه ال

 الرابــــــع الألــــــف مــــــن أخــــــرىثــــــر إ حقبــــــة هــــــاوارتقاءولــــــیس الحــــــضارة أن تواصــــــل تقــــــدمها 
 الحــــــضاریة، فاللغــــــة حققــــــت لــــــدى الإنــــــسان القــــــدرة الأداةقبــــــل المــــــیلاد مــــــن غیــــــر هــــــذه 

                                                           

الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت الرباعي، عبد القادر،  1
 .241م، ص1999الطبعة الثانیة، 
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ـــــه مـــــن إیـــــصال مـــــا یعرفـــــه ومـــــا یجـــــول علـــــى ت ثبیـــــت مدركاتـــــه الحـــــسیة والمجـــــردة ومكنت
 واشـــــتدت الأواصـــــر بــــــین ،ًفـــــي خـــــاطره وذهنـــــه إلــــــن الأمـــــرین اوتحـــــرك ركـــــب الحــــــضارة

ـــــضر ـــــي مجتمـــــع محت ـــــشر ف ـــــصرا ،1َالب ـــــضا عن ً وتعـــــد اللغـــــة أی ـــــساً ـــــستًرئی ـــــب  ی خدمه الأدی
، ومـــــن لبناتهـــــا ي الـــــشعرالأداءآخرهـــــا تتجلـــــى عبقریـــــة ، ففـــــي والـــــشاعر لـــــصنع قـــــصیدته

، اعها مجموعــــــة نفــــــسیة وجمالیــــــة معقــــــدةتبنــــــى الأشــــــكال الفنیــــــة التــــــي تتــــــآزر علــــــى إبــــــد
  .فاللغة هي الوسیلة بین المبدع والمتلقي في العمل الشعري

جـــــري بـــــین فلكـــــي ولقـــــد توزعـــــت حـــــال اللغـــــة العربیـــــة فـــــي شـــــعر القـــــرن الرابـــــع ه
: لاثـــــــة اتجاهـــــــاتي تلـــــــك الفتـــــــرة ث علـــــــى لغـــــــة الـــــــشعر فـــــــتســـــــیطر التـــــــأثر وبـــــــذلك فقـــــــد

 لمتطلبـــــات الاســـــتجابة لغـــــة  التقلیـــــدي الـــــذي یمثـــــل عملیـــــة التـــــأثیر التـــــي تـــــرفضتجـــــاهالا
ـــــــــداعيتجاهـــــــــان، والاالعـــــــــصر ـــــــــشعبي والإب ـــــــــأثر اللغـــــــــة ، ال ـــــــــة ت ـــــــــذان یمـــــــــثلان عملی  الل

  . 2الشعریة بروح العصر حیث الألفاظ الحضاریة المستمدة من معجم الحضارة
مـــــن مـــــؤثرات التـــــي ســـــیطرت علـــــى لغـــــة الطردیـــــة ً التقلیـــــدي مـــــؤثرا تجـــــاهالإا َّأمـــــ    

 الأول نظــــــــرة لغــــــــویي القــــــــرن الرابــــــــع : فمبعثــــــــه عــــــــاملان،فــــــــي القــــــــرن الرابــــــــع الهجــــــــري
 ، فــــي النظــــر إلــــى الــــشعرأســــلافهم فــــي الأغلــــب الأكثــــر یــــشاركون االهجــــري الــــذین كــــانو

ممـــــا حـــــدا بـــــبعض الـــــشعراء اللـــــذین نظمـــــوا  ،3مـــــن خـــــلال إیمـــــانهم بنظـــــام لغـــــوي متعنـــــت
  .على التمسك بهذه النظرةالطردیات 

 طبیعــــــة الرجــــــز كبحــــــر مــــــن البحــــــور الــــــشعریة إلــــــى فیعــــــود ،ا العامــــــل الثــــــانيَّأمــــــ    
  . 4وفي اشتقاقها وتصریفها الذي یتطلب كثرة من الألفاظ الغریبة في بناء الكلمة،

                                                           

 .26، ص2003الدایه، فایز، الصورة الفنیة في الأدب العربي، دار الفكر، دمشق، 1
فة، ، دار الثقا)د،ط(انظر أبو حلتم، نبیل،اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري،  2

 .358م، ص1985الدوحة،
 .53، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص)د،ط(المومني، قاسم، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، 3
، دار العلوم للطباعة والنشر، 1أبو سویلم، أنور، الطبیعة في شعر العصر العباسي الأول،ط 4

 .393- 392م، ص 1983الریاض،
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ــــة علــــى هــــذا ومــــن الأ     مــــا نظمــــه أحــــد الــــشعراء فــــي مقطعــــة شــــعریة ،تجــــاهالامثل
ــــى صــــهوة حــــصانه،وصــــف فیهــــا صــــیده للنعــــام ــــشاع، وهــــو عل ــــار ال ــــد اخت ــــاظ لر الأ فق ف

 والبیئــــــة والــــــصیغة ،الــــــسیر علــــــى الــــــنهج التقلیــــــدي:  ذلــــــك مــــــن أمــــــرینًالجزلــــــة مــــــستوحیا
  :1فنراه یقول الألفاظالتي تتطلب هذه 

    ِ المجانیقِ أحجارُكأنها بعض  ةًـــــــــــــــــــلهبس وِّ الدِنعاملنتحي أو
    قِـــخافی الأِ من نسجسَُّبلَُمما ی  هَ وتلحمً بها ثوباُیاحِّ الريسدتُ

ِشقیــــــــقَ شیبت بتٍ راهبةُسمالأ  هفُــــــــــــــ تعرُیحِّها والرشُما ریَّكأن ْ    
ً فرقاسهاوُْت رَّها حین هزَّكأن     ِ بالمزاریقْجال تعادتِّود الرسُ  َ
   قِــــ الزواری3ُالدقأ 2عُقلابَبها ال  تــــًنا إذا خفقْها وهَ اعناقَّأنكَ

 ،التقلیـــــــدي قـــــــد ســـــــیطر علیهـــــــا الإتجـــــــاهن أ فـــــــي الكثیـــــــر مـــــــن الطردیـــــــات ُونجـــــــد   
 وطبیعـــــة الرجـــــز ،بحكـــــم نظـــــرة النقـــــاد المتعـــــصبة للقـــــدیم فـــــي فتـــــرة القـــــرن الرابـــــع للهجـــــرة

ـــــةألفاظـــــاالـــــذي یـــــستلزم   أن ّ إلا، مـــــستمدة مـــــن لغـــــة المعجـــــم العربـــــي القـــــدیم، قویـــــة وجزل
ــــك ا ــــدلفتــــرة حــــاولوا شــــعراء الطــــرد فــــي تل حــــاولین الإبــــداع ، مالخــــروج عــــن محــــراب التقلی

  . التقلید التي تجشموا عناءهابأثقال اًاقوا ذرعض أنبعد 
دت ّ أن شـــــعراء الطـــــرد قـــــد تغاضـــــوا عـــــن بعـــــض الـــــدعائم القدیمـــــة التـــــي قیـــــرىونـــــ   

 فـــــنلاحظ أن العدیـــــد مـــــن الـــــشعراء بـــــدأ بـــــنظم طردیتـــــه علـــــى بحـــــر ،الكثیـــــر مـــــن الـــــشعراء
 ردیـــــــة نـــــــواس فـــــــي طأبـــــــو فیتحـــــــدث ،ظ ورشـــــــاقتهاافـــــــلألتـــــــصف بخفـــــــة ای ، الـــــــذيالرجــــــز

 وهـــــي خفیفـــــة ،علـــــى الـــــسامعلفـــــاظ الـــــسهلة  الأاحـــــد الكـــــلاب فیختـــــار لهـــــوصـــــف فیهـــــا أ
   :4، فیقول في ذلكعلى السمع

                                                           

 .223كشاجم، المصاید والمطارد، ص 1
ُالبلاقع 2 ُالبلقع والبلقعةا: َ َ َ َْ َْ ٌمنزل بلقع ودار بلقع، الأرض المقفرة التي لا شئ فیها، یقال، َ ٌَ َْ َْ ٌَ ٌ ِ ْ ، انظر، َ

 235، ص1الزبیدي، تاج العروس، ج
ّوهي خشبة تشد وسط السفینة یمد علیها الشراع: ِجمع دقل 3 ّ. 
 .156، ص كشاجم، المصاید والمطارد 4
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  اطـــــــــــــــهَْ رُسیبَ والحـــــــــــــــُیـــــــــــــــلمَِ الجوَهْـــــــــــــــفَ

ـــــــــــــ      اططـــــــــــــَا خطّـــــــــــــُ خَینقَدِْى لـــــــــــــه شـــــــــــــرَتَ

    
  اطَبَْ ســــــــــــــــــاًْ ولحیـــــــــــــــــلاًهَْ ســــــــــــــــــًمـــــــــــــــــاَلطَوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَْ ومٍذال      اطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطمََا تَن إذیْنَ

    
  

  ةالصورة الفنی 4.4
ــــــصویرهم ــــــراعتهم فــــــي حــــــسن ت ــــــد أظهــــــر شــــــعراء الطــــــرد ب  وجمــــــال عرضــــــهم ،لق

ـــــــشعر الطـــــــرد ـــــــت،ل ـــــــد كان ـــــــصور التـــــــي  فق ـــــــي أثرهـــــــا _  ذكروهـــــــا ال  ةًصـــــــورا جمیلـــــــ_ ف
 مـــــــن المـــــــشاهد ةالـــــــصور القریبـــــــتنـــــــاولوا   حیـــــــث، فیهـــــــا علـــــــى أســـــــلوب البیـــــــاناعتمـــــــدوا
  .في نفس الملتقى م في ذلك نقل مشاعرهم والتأثیر بهاوهدفهة، المحسوس

 فهـــــــي الأداة، والوســـــــیلة،  كبیـــــــرة فـــــــي النقـــــــد العربـــــــي،ةوحظیـــــــت الـــــــصورة بأهمیـــــــ    
ً فلقــــــــد كانــــــــت دومــــــــا ، 1والمــــــــادة التــــــــي یمــــــــارس فیهــــــــا، مــــــــن خــــــــلال فاعلیتــــــــه ونــــــــشاطه

ًموضـــــوعا مخـــــصوصا ـــــاء ً َ وان هـــــي وحـــــدها التـــــي حظیـــــت بمنزلـــــة أســـــ،بالمـــــدح والثن مى ٕ
ـــــى مـــــن  ـــــع إل ـــــشامخمرامتهـــــاأن تتطل ـــــة  ال ـــــاقي الأدوات التعبیری  والعجـــــب أن ، الأخـــــرىةب

 ،مختلفـــــة ولغــــات عـــــصور وثقافــــات یكــــون هــــذا موضـــــع إجمــــاع بــــین نقـــــاد ینتمــــون إلــــى
  .2التاریخ  كیان یتعالى علىةن الصورة الشعریإهذا أمكن القول ول
فـــــــي أي  وطـــــــابع أصـــــــیل ،لا یخلـــــــو منـــــــه العمـــــــل الأدبـــــــي  عمـــــــدة،صروالـــــــصورة عنـــــــ  

  .3وعاء الأدیب الذي ینقل به مشاعره وأحاسیسه  وهي،إبداع شعري
    
  

                                                           

، 3ورة في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط عصفور، جابر، الص1
 .14م، ص1992

 .7م، ص1990، 1محمد، الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ط 2
، 1،1996الغنیم، إبراهیم عبدالرحمن، الصورة الفنیة في الشعر العربي، الشركة العربیة للنشر، ط 3
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ــــــــشعری ــــــــصورة ال ــــــــشاعر ومةوال ــــــــول حیطــــــــه، مــــــــستمدة مــــــــن مــــــــدركات ال ــــــــن یق  اب
 وأعلــــــــم أن العــــــــرب أودعــــــــت أشــــــــعارها مــــــــن الأوصــــــــاف: "طباطبــــــــا العلــــــــوي فــــــــي ذلــــــــك

   .1"ا ومرت به تجاربهعیانهاوأدركته  والتشبیهات والحكم ما أحاطت به معرفتها
 شــــــــعراء الطــــــــرد قــــــــد لجــــــــأوا إلــــــــى الكثیــــــــر مــــــــن الــــــــصور ومــــــــن هنــــــــا نجــــــــد أن
ــــــــى صــــــــورهم الطردیــــــــ التــــــــشبیه أنــــــــسب إ لأن؛والتــــــــشبیهات فــــــــي طردیــــــــاتهم  ي مــــــــن أةل

 فـــــي ة، وغیـــــر واضـــــحةالتـــــي تجعـــــل الـــــصور متكلفـــــ مبحـــــث آخـــــر مـــــن مباحـــــث الـــــصورة
ًالطردیــــــة أكثــــــر فهمــــــا ووضــــــوحا  یجعــــــل الــــــصور، القریــــــبةحــــــین أن التــــــشبیه وبخاصــــــ ً 

  .فیها ولا سیما أن مادة الصورة منتزعه من بیئتهم التي یعیشون
 أن  نجــــــــد، والمطــــــــاردالمــــــــصایدلال دراســــــــة الطردیــــــــات فــــــــي كتــــــــاب ومــــــــن خــــــــ    

 التـــــي تمثـــــل حـــــال الوســـــیلة الـــــساكنة الــــصورة ،صورتینالـــــصید بـــــالــــشعراء أثنـــــاء تنـــــاولهم 
فیــــــذها  تن أثنــــــاءةالتــــــي تظهــــــر حــــــال الوســــــیلة  والــــــصورة المتحركــــــ،مثــــــل عملیــــــة الــــــصید

ـــــــساكنلعملیـــــــة  ًوقـــــــوف الـــــــشاعر متـــــــأملا  وهـــــــي تتمثـــــــل فـــــــية الـــــــصید، فـــــــإن الـــــــصورة ال
  . أو كلبابازيلمحاسن هذا الصائد سواء كان  ًوواصفا

 ةدأ بـــــالتركیز علـــــى تـــــشكیل صـــــورة بریئـــــ یبـــــطـــــردي نـــــواس فـــــي إحـــــدى أبـــــاونجـــــد    
ــــع ــــهللكلــــب فــــي مطل ــــدة أرجوزت ــــى الطری ــــشاعر محركــــا ، دون الإشــــارة إل ــــدو ال ــــب لً ویب لكل

ــــه ــــد أعــــزینتــــه، فــــي ویزجی ــــا شــــدیداا وّد  فق ــــصید والطــــراد كلب ًلل ــــر ،ً  ویتكــــون المــــشهد المعب
 الكلــــــب تــــــشبه فــــــي لونهــــــا لــــــون ، فــــــصورةالحادثــــــةعنــــــه بالــــــصورة مــــــن تتــــــابع الحركــــــات 

ة فیقـــــول التراثیـــــالـــــصورة  فـــــي إشـــــعاعات أثافیهـــــا و بـــــالأطلال الـــــسعف، وتـــــذكر الأثـــــافي
   :2الشاعر

  طــــــــــــــــــــالْمَ ِثــــــــــــــــــــاث الأمَحُْبراثنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــ

  طاشَْذنیــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــأُ طُشِنْــــــــــــــــــــــــتُ   

    
                                                           

ا، محمد بن أحمد، عیار الشعر، تحقیق طه الحاجري، المكتبة التجاریة الكبرى، ابن طباطب 1
 .18م، ص1956
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ـــــصورة      ـــــزداد قـــــدرة ال ـــــى الإدهـــــاش حـــــین تتمـــــازج مـــــع الحركـــــوت ـــــاللونةعل  فحركـــــة ، ب
ـــــــدفاعها الأرجـــــــل ـــــــى الأمـــــــام یرافقهـــــــا وان ـــــــدفاع إل ـــــــف  أان ـــــــى الأســـــــفل والخل ـــــــب إل ذن الكل
ــــق ــــه  فــــي أطــــرافبرأســــه  فتعل ــــى ثقبهــــا ونــــزول مــــصیدة فتقــــع فــــي ،أذنی ــــؤدي إل  ،دمهــــا ی
تتحـــــــول إلـــــــى ، نـــــــدفاعها إلـــــــى الأمـــــــاما وة،الإهتزازیـــــــ  فـــــــي حركتهـــــــاه وأذنیـــــــلیـــــــهرجلكـــــــن 

الـــــصورة وترتفــــع  ،ًالأرض نـــــادراتــــصل فـــــلا تكــــاد تـــــرى الأرجــــل والأذنـــــین  ســــابحةحركــــة 
ـــــى قمـــــة  ـــــزجأوجهـــــا،إل ـــــهة بالحركـــــُ حـــــین تمت ـــــى إدراك المعنـــــى وتكوین تـــــصبح   حـــــین، عل
 فــــــلا ،شــــــيء فــــــي الأرض التقــــــاط ّالــــــذي یــــــودالإنــــــسان  تــــــشبه حركــــــة الــــــسابحةالــــــصورة 

  :1ة، یقول كشاجم یصف هذا الكرة ثانییعاودحتى  یكاد ینفلت منه
     إلا فرطاَ الأرضنَعْقََما إن ی  اـــــــــــــــــطرْــــــــَ منها سَمیندُ ما ُتخال
َا لــــــــــــئی شنَلْجِعُْا یــــــــــــــمَّكأن   اـــــطــ من قولي قطاة قطُأسرع  اـــــــــــطقًْ

َّما مشطكََ منه حنَیْقَلْیَ  اــطفحاري المرَّان الصَّ حرُیغتال   اــــــــــــــطــً
ِما والأدیمطُْ حِللعظم   اَططَ غً

وبعــــد هــــذا ینتقــــل أبــــو نــــواس فــــي إحــــدى أراجیــــزه بعــــرض صــــورة ومــــضة الثعلــــب    
ـــــــى صـــــــغاره، فهـــــــً ســـــــاعیا فـــــــي  جحـــــــره؛وهـــــــو یخـــــــرج مـــــــن  والأرض یبغـــــــى الكـــــــسب عل

لفــــــرح  بأصـــــباغ االملتقطـــــةِ ویلـــــون صــــــورته ،قـــــوت أولاده ذي یـــــسعى لتــــــأمینكالرجـــــل الـــــ
ًونــــــشاطا ملتقطــــــاة  تلــــــك الــــــصورة حركــــــویــــــلاوالجـــــدل   صــــــورة لحظیــــــة لثعلــــــب الطریــــــدة ،ً
ویجعلهــــــا فــــــي    یطــــــوي هــــــذه الــــــصورة  ثــــــم، بالحیویــــــة والفــــــرح والحركــــــة الدائریــــــةتمتلــــــئ
ـــــى ـــــالبن ـــــصیدة التحتی ـــــب الطـــــاردة، للق ـــــصیدة وأساســـــهار محـــــو  ویعـــــرض صـــــورة الكل ، الق

  :2ًفیقول واصفا ذلك
    هِارــــــــــــــــ على صغبَسَْ الكُمستَلْیَ  ارهــــــــــــــــجِ من وُدا الثعلبعا َّلم

   هِوارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ في شُ یمرحمٍرِصَبِ  هارـــــــــــــــــــــــــثِذ سرا منُْه مُعارضت
   هِمر القصرى من اصطمارطَصْمُ  هِارــــــــــــــــــــــــــــوفي أسع قِلََفي الح
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    هِارـــــــــــــ إلى أحبَمن بعد ما صار  ارهـــــــــــــــمن أقطیم ِّ السْصدحت
  هِارـــــــــــــــــــــــــ عن إطبُجَحْیُ  لاَأیام  هِشارِ من عرُوُْ الحهُْستَ كًغضا

ْوهو طلي لم ید     هِارَّوُ عن زبُــــــــــــــــــــجَحُْ یِفي منزل  هِارـــــــعُ من سنٌُ
 صـــــورة الطـــــارد المـــــشتعل رســـــم ویتـــــابع ة،الـــــشاعر صـــــورة الثعلـــــب الطریـــــدویـــــزیح     

 ثـــــم یــــد بهــــا، تهتـــــز بعــــض أضــــلاعه القــــصرى،قلائــــد الجلـــــد التــــي ق بًجوعــــا وهــــو یلعــــب
  :1بقوله یشیر إلى صورة الطارد

بطن مـــــــن أدوات التـــــــشكیل لیجعــــــل ضـــــــمور الــــــ هِ مـــــــن أقطـــــــارُ التلــــــویحتَحَـــــــَقــــــد ن
  :، فنراه یقول الكلبىالجمالي لد

ََغضا كسنة    أصباره  إلى من بعد ما كان من كان َ ً   ور من عشارهاحال ّ
بــــــأبهى  حیــــــث تــــــشكل ةهــــــي وتكتمــــــل الــــــصورة فــــــي هــــــذه الأرجــــــوزوبعــــــد هــــــذا تنت    

فقــــــد أضــــــحى ) رِهنــــــضا مثــــــل القلــــــب مــــــن ٍوآظ( فــــــي قولــــــه   وعلــــــى خیــــــر وجــــــه،صــــــورة
  . في لمعانها ونضارتهابالسوارً شبیها الهیئةجمیل 

ــــــدأ الــــــصور     ــــــم تب ــــــصری،قحــــــتلا تث ــــــب تــــــستدعي ة لتــــــشكیل صــــــورة ب  لعینــــــي الكل
 فـــــي تـــــسكن والتـــــي ، التـــــي یـــــستعین بهـــــا البـــــدوي فـــــي صـــــحرائه،المـــــستعرة صـــــورة النـــــار

أشــــــعاره أو تــــــشبیه مــــــایحس بــــــه مــــــن وجــــــد وشــــــوق لجمــــــر  قلــــــب المحــــــب عنــــــد صــــــیاغة
  :2، وفي قولهلغضىا

  ستعارها في مُرِضَْ غضى یرُْجم  هِلتقى أشفارُ مفَلَْ خَّكان
 لیظهــــــر هــــــذه ، أخــــــرى تــــــرى الــــــشاعر یــــــستعدي المــــــوروث الــــــدینيةوفــــــي قــــــصید

ـــــأبهى صـــــورةالـــــصور ـــــأملا، فهـــــو یقـــــف علـــــى صـــــهوة حـــــصانه،لهـــــاة  ب ـــــك النعامـــــً مت  ة تل
 بـــــدا ریـــــشها كأنـــــه ،ة المطـــــرودةهـــــذه النعامـــــ  فمـــــن ســـــرعة،التـــــي یطاردهـــــا منـــــذ الـــــصباح
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هــــــــا أتــــــــم وجه  علــــــــىة اللونیــــــــة فهنــــــــا اكتملــــــــت الــــــــصورة الحركیــــــــ،ثیــــــــاب راهبــــــــة مــــــــشقق
  :1فیقول
ـــــــــــ ُ بهـــــــــــا ثوبـــــــــــا وتلحمـــــــــــُاحّ الریـــــــــــيسدتَ   هًُ

ِخــــــــــــافیق الأِ مــــــــــــن نــــــــــــسجسَُّممــــــــــــا یلــــــــــــب   
  

    
  هُقُـــــــــــــــــــرف تُیحّها والـــــــــــــــــــرُمـــــــــــــــــــا ریـــــــــــــــــــشَّكأن

ِ بتشقـــــــــــــــشقْ شـــــــــــــــیبتٍ راهبـــــــــــــــةُســـــــــــــــمالأ   
  

    
 تغطــــــــي ،اء فــــــــي كتابــــــــه المــــــــصائد والمطــــــــارد أخــــــــرى لأحــــــــد الــــــــشعرةقــــــــصیدبو      

ـــــــرغم مـــــــن أن ة، فـــــــي فـــــــضاء القـــــــصید الموجـــــــودةالمـــــــساحةصـــــــورة الطـــــــارد  ـــــــى ال  عل
و  هــــة،لكــــن مــــا یمیــــز هــــذه الطردیــــة،  للطــــارد هــــو الغالــــب فــــي هــــذه الطردیــــالاهتمــــام
ــــــدة المخصــــــصة المــــــساحانحــــــسار ــــــرة للطری ــــــشكل أكب ــــــشبه  ب ــــــشاعر یظــــــن هــــــذا  فی ال

  المتظــــــائي عنــــــد مطاردتــــــه لهــــــذا الثعلـــــــبةمهذبــــــغــــــصون الخیــــــزران الالكلــــــب كأنــــــه 
   :2فیصف ذلك بقوله

ُ عیونا رُتدیر    ِناببرًا أذراب الأزُْ الغضا خرِمْجَكَ  ِ في براطیلتْبَكًّ
   بِــــــعالَّ الثِرادِ عن طتْلََ جُشواجب  هاُران متونُیزَ الخَ غصونَّكأن

  بِــــــــــــــــــــ الحواجسُوُْن ش الآذاُموللة   حــــــــــــــ كوالّنیابهنأ عن ُكواشر
  

  ةالموسیقى الشعری 5.4
ــــــشعرً أساســــــیاًیظــــــل الإیقــــــاع الموســــــیقي مقومــــــا  فهــــــو ،وٕابهــــــاره  مــــــن مقومــــــات ال

 وتعبیریـــــــة ة فنیـــــــة وینطـــــــوي علـــــــى قیمـــــــة،التـــــــأثیر والفاعلیـــــــ یمـــــــنح الـــــــشعر قدرتـــــــه علـــــــى
 إحـــــــــدى علتــــــــــین ،أو الإحـــــــــساس بـــــــــالنغم  لـــــــــذلك حبـــــــــل أرســـــــــطو الموســــــــــیقيةوخاصـــــــــ

  .3رئیسیتین یرجع إلیهما الدافع الأساسي للشعر
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 وهـــــو مقیـــــد بـــــوزن لا ینفـــــك عنـــــه إلا حـــــین خروجـــــه ،فالـــــشعر لـــــه طابعـــــه الخـــــاص      
تجـــــــاه  تختلـــــــف نظـــــــر الـــــــشعراء والنقـــــــاد ة وقافیـــــــ،دائـــــــرة النثـــــــر مـــــــن دائـــــــرة الـــــــشعر إلـــــــى

  .1أو عدم إلتزامها بحرفیتهاة إلتزامها كشكل خارجي للقصید
 علیهـــــا النقـــــاد القـــــدامى فـــــي اعتمـــــد التـــــي ة مـــــن العناصـــــر الأساســـــیةالـــــوزن والقافیـــــ     

 ولعـــــل ،الـــــشعر كـــــلام مـــــوزون مقفـــــى: ًفقلمـــــا تجـــــد ناقـــــدا لا یقـــــول، تعـــــریفهم حـــــد الـــــشعر
ـــــــوزن ـــــــى ال ـــــــدامى عل ـــــــاد الق ـــــــز النق ـــــــ تركی ـــــــ ة،والقافی ـــــــشعر ن ـــــــي ال ـــــــاعتهم أن ف ابع مـــــــن قن

ً أمـــــــــرا ةهـــــــــذه الحقیقـــــــــ  ولا تبـــــــــدو، وطـــــــــلاوةة تجعلـــــــــه أكثـــــــــر عذوبـــــــــةی موســـــــــیقةخاصـــــــــی
  فهمــــــا فــــــن مــــــن الفنــــــونة، حمیمــــــة بــــــین الــــــشعر والموســــــیقى علاقــــــة فالعلاقــــــ،ًمــــــستغربا

ــــــ ــــــالآة ولكــــــل منهمــــــا صــــــلة،الأدبی  ومــــــادة الموســــــیقى ، وكــــــل منهمــــــا فــــــن ســــــمعي،خر ب
  .2 وهي تنحل إلى أصوات،الشعر الألفاظ  ومادة،الأصوات

عنـــــــد  ة خاصـــــــ، فـــــــي التجدیـــــــدةالعـــــــصر العباســـــــي فقـــــــد شـــــــهد حركـــــــة بارعـــــــا َّأمـــــــ      
 وجمیـــــع هـــــذه الأســـــباب جعلـــــت الـــــشعراء العباســـــیین ،والـــــشراب  الغنـــــاء والطـــــربازدهـــــار

 وهـــــــي ة،التطویـــــــع الغنـــــــائي، فـــــــشاعت الأوزان القـــــــصیر عـــــــون قـــــــصائدهم لمتطلبـــــــاتّیطو
والمخلــــــع،  ، والبــــــسیط،ومجــــــزوء المنــــــسرح،  ومجــــــوزء الرجــــــز، ومجــــــزوء الرمــــــل،الكامــــــل

  .3رب والمتقاالمغتضب، ومجزوء والمحتسب، والخبب،
وهكـــــــذا فإننـــــــا نجـــــــد شـــــــعراء الطـــــــرد فـــــــي العـــــــصر العباســـــــي فـــــــي القـــــــرن الرابـــــــع     

ــــــــد  ــــــــ التزمــــــــواالهجــــــــري ق ــــــــار الــــــــوزن والقافی ــــــــى یحققــــــــوة،بمعی ــــــــاتهم وحــــــــدات ا حت  لطردی
متـــــوازن مـــــن النغمـــــات التـــــي تـــــشتاق الأذان   مـــــن شـــــأنها خلـــــق إیقـــــاعة، متناســـــقةموســــیقی

ــــسماعها ــــى،ل ــــد نظمــــوا عل ــــأن شــــعراء الطــــرد ق ــــد مــــن البحــــور كبحــــر   ولهــــذا نجــــد ب العدی

                                                           

 .126 ص،1962ط،1التفسیر النفسي للأدب، دار العودة، بیروت، اسماعیل، عز الدین، 1
 .95، ص6ضیف، شوقي، في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط 2
 .132هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثالث الهجري، ص 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 86

ـــــــل،الرجـــــــز ـــــــسریع، والطوی ـــــــسرح، وال ـــــــف، والمن ـــــــارب، والخفی ـــــــوافر،  والكامـــــــل، والمتق  ،وال
  . والهزج، والرمل،والبسیط

 فقـــــــد ، تجـــــــد بحـــــــر الرجـــــــز هـــــــو البحـــــــر المحبـــــــب لـــــــشعراء الطـــــــردة،وبعـــــــد الدراســـــــ     
  ولكــــن هــــذا لــــم یمــــنعهم ،الطردیــــات علــــى مجــــزوء الرجــــز ومــــشطوره نظمــــت الكثیــــر مــــن

 الطویـــــــل والـــــــسریع وغیـــــــره مـــــــن فقـــــــد نظمـــــــوا علـــــــى، مـــــــن الإتكـــــــاء علـــــــى بحـــــــور أخـــــــرى
  .البحور
 التـــــــي ة وهـــــــي المقـــــــاطع الـــــــصوتی، عــــــن الـــــــوزنة فهـــــــي لاتقـــــــل أهمیـــــــة،ا القافیـــــــَّأمــــــ     

ــــصوتی تكــــون فــــي أواخــــر المقــــاطع ــــي یلــــزم تكرارهــــا فــــي كــــل بیــــتة،ال  ، أي المقــــاطع الت
ــــــففقــــــد  ــــــدارهااختل ــــــالفمــــــنهم مــــــن ،  العروضــــــیون فــــــي مق ــــــدأ :ق  هــــــي الحــــــرف التــــــي تب

مـــــــن ذهـــــــب لأنهـــــــا أخـــــــر   ومـــــــنهم،بمتحـــــــرك قبـــــــل ســـــــاكنین فـــــــي أخـــــــر البیـــــــت الـــــــشعري
ـــــذي قبـــــل أولهمـــــا،ســـــاكنین فـــــي البیـــــت ویتـــــصل ،  والمتحـــــرك الـــــذي بینهمـــــا والمتحـــــرك ال

 ة وعلیـــــه تبنـــــى القـــــصید،خـــــر حـــــرف صـــــحیح فـــــي البیـــــتآ وهـــــو ، حـــــرف الـــــرويةبالقافیـــــ
  .1تنسب وٕالیه

 ة المطلقــــــــةخــــــــر مقیــــــــد، وكانــــــــت القافیــــــــأحــــــــدها مطلــــــــق والآ: ناعــــــــ نوالقافیــــــــة َّإن      
ـــــــى القافیـــــــ  فقـــــــد ســـــــادت ، عنـــــــد شـــــــعراء الطـــــــرد فـــــــي هـــــــذا العـــــــصرالمقیـــــــدةة تغلـــــــب عل

ــــــى قــــــوافي ، الطردیــــــات التــــــي أوردهــــــا كــــــشاجم فــــــي كتابــــــه ــــــة تمتــــــاز ،المتمكنــــــةعل  بغراب
الیــــــاء  ( :القــــــوافي الــــــذلل وهــــــي اللفــــــظ وســــــهولة المخــــــرج وشــــــهرة الــــــروي ویطلــــــق علیهــــــا

ــــاء  ــــراء والعــــین والی ــــدال والمــــیم وال ــــاء وال ــــألفلمتبوعــــةاوالت ــــر  الإطــــلاق ب ــــون فــــي غی  والن
  .2التجدید

                                                           

، الدار التونسیة، الخرطوم، )ت.د(الطیب، عبداالله، المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتهم،  1
 .46، ص1ج
 .158المصاید والمطارد، ص كشاجم، 2
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 ة، بالإیقــــــاع الــــــداخلي للقــــــصیدالتزمــــــواء الطــــــرد راونلاحــــــظ أن العدیــــــد مــــــن شــــــع
  .ة لقوافي داخلی استخدامهوذلك عبر

 ّ إلا، مثلـــــــت القـــــــوافي أو تنـــــــاغم أصـــــــوات الحـــــــروفةوٕاذا كانـــــــت هـــــــذه المقطوعـــــــ
 الجنـــــاس النـــــاقص الـــــذي عـــــرف بجنـــــاس ة وخاصـــــ، بالجنـــــاسًولـــــع أیـــــضا ا نـــــواسإن أبـــــ

  : مثل قولهالاشتقاق
  .الرقطا/قطا  / قطاء_  خطا /خطا   

 فــــــي تعرفــــــه حتــــــى مــــــع الخلیــــــلرى أن الــــــشعر حــــــافظ علــــــى أوزان ومــــــن ذلــــــك نــــــ
، هــــذه وابتكــــارد  وتجدیــــةٕ وانمــــا جــــاء للــــنص النواســــي مــــن حیویــــ،تــــواتر البحــــور حركــــات
ـــــ ـــــصیدالإیقـــــاعاتن بمفـــــة المیـــــ العةالثقاف روب ض وتكثیـــــف هـــــذا الإیقـــــاع بـــــة، الـــــداخلي للق
 فــــــي كافــــــة الأغــــــراض ةّواســــــیَّالنمعظــــــم النــــــصوص   مــــــن ذلــــــكاســــــتفادت وقــــــد ة،مختلفــــــ
  .ةالشعری
 الكثیـــــــر مـــــــن الـــــــشعراء  فقـــــــد نظـــــــم علیـــــــه، بحـــــــر الرجـــــــزلاســـــــتخدام ةأمـــــــا بالنـــــــسب      

ـــــــاز، واطردیـــــــاتهم ـــــــره مـــــــن البحـــــــور الأ مت ـــــــة ألفاظـــــــه ،خـــــــرىهـــــــذا البحـــــــر عـــــــن غی  بغراب
 علــــــى أهــــــل الحــــــضر فكثیــــــر ة فكانــــــت غریبــــــة،البادیــــــ  أن بعــــــضها جــــــاءت مــــــنخاصــــــة

 ة علـــــى أي قاعـــــدالاعتمـــــاد دون ةالـــــوزن والقافیـــــ  جـــــاء لـــــضرورةواشـــــتقاقهامـــــن الكلمـــــات 
  .ةلغوی

 بالقـــــصر وهـــــذا مـــــا تمیـــــز بـــــه سمتَّتـــــاطردیـــــات ومـــــن الملاحـــــظ أن العدیـــــد مـــــن ال      
 فــــــــنلاحظ بــــــــأن ،ارات یتناســــــــب مــــــــع الــــــــوزن القــــــــصیرالرجــــــــز أنــــــــه قــــــــصیر العبــــــــ بحــــــــر

ـــــــضمین ـــــــاراتالإعتراضـــــــیة،والجمـــــــل  الت ـــــــارزه فـــــــي الأراجیـــــــزة ظـــــــاهر، وتقطیـــــــع العب  ، ب
 ة، قوافیــــه بالغرابـــــامتـــــازت ،ً غنائیــــااًجمــــال خـــــاص جــــاء لكونــــه فنـــــ لــــذلك كــــان للأراجیـــــز

نــــستنتج بــــأن شــــعراء الطــــرد أكثــــروا مــــن الــــنظم علــــى هــــذا   هنــــا ومــــن،وبوحــــدة الموســــیقى
  .وفي كل مجلس البیت لجعل قصائدهم على كل لسان
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  الخاتمة
ًالعــــــــصر العباســــــــي مــــــــن أكثــــــــر العــــــــصور حبــــــــا للــــــــصید والقــــــــنص، حیــــــــث بلــــــــغ 
ــــرة، ومــــن خــــلال دراســــة كتــــاب المــــصاید والمطــــارد  ــــك الفت ــــصید أوجــــه فــــي ذل شــــغفهم بال

ــــــى العــــــصور وأكثرهــــــا ازدهــــــارا ــــــأن هــــــذا العــــــصر مــــــن أرق ــــــي ب ــــــضح ل ًلكــــــشاجم ات ، وأن ُ
ــــامهم فــــي الــــصید  ــــامهم، فأمــــضوا معظــــم أی ــــات الخلفــــاء وأی ــــد شــــغلت أوق ــــصید ق ــــة ال مهن
ــــــشاعر یــــــرافقهم أثنــــــاء صــــــیدهم وطــــــرادهم؛ لیــــــصف  والطــــــرد؛ للترفیــــــه عــــــن أنفــــــسهم، وال
المــــــشهد والــــــصراع الــــــذي یــــــدور بــــــین الطـــــــارد والطریــــــدة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى لإشـــــــباع 

  . عیاله مما كانوا یصطادون
ء والحیلــــــة عنــــــد العــــــرب مــــــن أبنــــــاء هــــــذا العــــــصر عنــــــد وتبــــــین لــــــي مــــــدى الــــــذكا

ـــــصبوا الـــــشباك والفخـــــاخ وحفـــــروا الزبـــــى  ـــــات والطیـــــور، فقـــــد ن ّصـــــیدهم وطـــــرادهم للحیوان ِّ َ
  . وتوشحوا اللبابید، من أجل الصید والطرد

وتوصــــــلت إلــــــى الفائــــــدة العظیمــــــة فــــــي التــــــداوي والطبابــــــة مــــــن الأمــــــراض الكثیــــــرة، مــــــن 
ـــــا خـــــلال تعـــــاطي لحـــــم وأعـــــضاء بعـــــض ال ـــــى وقتن ـــــور، حتـــــى وصـــــلت إل حیوانـــــات والطی

  .ٕهذا، وانهم اتخذوا من الحیوان مادة الحیاة الأولى
ــــر الأشــــعار  ــــأن شــــعر الطــــرد مــــن أكث ــــي مــــن خــــلال الدراســــة الفنیــــة، ب ــــضح ل وات
ـــــــدة، وصـــــــورة الـــــــصراع  ـــــــد وصـــــــف الطـــــــارد والطری ـــــــصور والأخیلـــــــة عن ـــــــي تحمـــــــل ال الت

ة الفنیــــة فــــي شــــعر الطــــرد، لمــــا الــــدائر بیــــنهم، لــــذلك أوصــــي لمــــن بعــــدي بتنــــاول الــــصور
  . تحویه من الصور الجمالیة والخیال الشعري
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  المراجع
  .1، مكتبة الأدب المصریة، طموسیقى الشعر )1972 (إبراهیم، أنیس

ـــــیس؛ وآخـــــرون، ـــــراهیم، أن ـــــة، القـــــاهرة، المعجـــــم الوســـــیط) ت.د(إب ، مجمـــــع اللغـــــة العربی
  .1ج

الجـــــامع  )ت.د (االله بـــــن أحمـــــد المـــــالقي ضـــــیاء الـــــدین أبـــــو محمـــــد عبـــــد ابـــــن البیطـــــار،
  .2، دار صادر لطباعة والنشر، مجلدلمفردات الأغذیة والأدویة

، تحقیــــق صــــبح الأعــــشى فــــي صــــناعة الإنــــشا )1987 (ابـــن القلقــــشندي، أبــــو العبــــاس
  .1محمد حسین شمس الدین، طبعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

ــــــــدیوان )1979(ابــــــــن حجــــــــر، أوس وســــــــف نجــــــــم، دار صــــــــادر، محمــــــــد ی: ، تحقیــــــــقال
  .الطبعة الثالثة

، المكتـــــب المخـــــصص فــــي اللغـــــة) ت.د(بــــن ســــیدة، ابـــــو الحــــسن علــــي بـــــن اســــماعیلا
 . بیروت،التجاري

، تحقیـــــــق طـــــــه الحـــــــاجري، عیـــــــار الـــــــشعر )1956(ابـــــــن طباطبـــــــا، محمـــــــد بـــــــن احمـــــــد
  .المكتبة التجاریة الكبرى

ــــــسان العــــــرب )1980 (ابــــــن منظــــــور، جمــــــال الــــــدین محمــــــد بــــــن مكــــــرم ار لــــــسان ، دل
  .العرب، بیروت، لبنان

فیلیــــــب حتــــــي، مكتبــــــة الثقافــــــة : َّ، حــــــرره، كتــــــاب الإعتبــــــار)ت.د(، أســــــامةابــــــن منقــــــذ، 
  .الدینیة، القاهرة

، تجاهـــــات الـــــشعر العربـــــي فـــــي القـــــرن الرابـــــع الهجـــــريإ )1985 (أبـــــو حلـــــتم، نبیـــــل
  .، دار الثقافة، الدوحة)د،ط(

، دار 1، ط العباســـــي الأولالطبیعـــــة فـــــي شـــــعر العـــــصر )1983(أبـــــو ســـــویلم، أنـــــور
  .العلوم للطباعة والنشر، الریاض

ــــــدیوان )1992 (ابــــــو نــــــواس، الحــــــسن بــــــن هــــــانئ بــــــدر الــــــدین الحاضــــــري : ، تحقیــــــقال
  .، لبنانمحمد حمامي، دار الشروق العربي، بیروت
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  .ط1، دار العودة، بیروت،فسي للأدبنالتفسیر ال )1962(عز الدین ،اسماعیل
ــــرحمن رأفــــت ــــد ال  أدواتــــه وطرقــــه حیوانــــه ،الــــصید عنــــد العــــرب )1983 (الباشــــا، عب

  . لبنان–بیروت ، مؤسسة الرسالة، الصائد والمصید
الحلیم  ترجمـــــــة محمـــــــد عبـــــــد،2، جتـــــــاریخ الأدب العربـــــــي )1977 (بروكلمـــــــان، كـــــــارل

  .النجار، دار المعارف، مصر
، مكتبــــــــة، لبنــــــــان، مطــــــــابع قــــــــاموس محــــــــیط المحــــــــیط )1977 (، بطــــــــرسالبــــــــستاني

  .للطباعة، بیروتمؤسسة جواد 
ــــزرة )1983 (البلــــدي، عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد ــــي البی ــــافي ف : ، حققــــه وعلــــق علیــــهالك

إحـــــسان عبـــــاس وعبـــــد الحفـــــیظ منـــــصور، المؤســـــسة العربیـــــة للدراســـــات والنـــــشر، 
  .بیروت، لبنان، الطبعة الأولى

محمـــــد نعمـــــان أمـــــین طـــــه، دار .د:  تحقیـــــق،دیوانـــــه )1971-1969(التمیمـــــي،  جریـــــر
 . مصر،فالمعار

ــــــن بحــــــر ــــــو عثمــــــان عمــــــرو ب ــــــوان )1995 (الجــــــاحظ، أب ــــــقالحی ــــــسلام : ، تحقی ــــــد ال عب
  .4 ج،2 ط،هارون، مكتبة ومطبعة الیابي الحلبي، القاهرة

ـــــشعر الجـــــاهلي )1997(یـــــى یحالجبـــــوري، ـــــه: ال الرســـــالة،  ، مؤســـــسةخصائـــــصه، فنون
  .بیروت، لبنان

، یــــــةالــــــصحاح، تــــــاج اللغــــــة وصــــــحاح العرب )ت.د(الجــــــوهري، إســــــماعیل بــــــن حمــــــاد
   .أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان: تحقیق

، المطبعــــــة خزانــــــة الأدب وغایــــــة الأرب) ت.د( الحمــــــوي، تقــــــي الــــــدین أبــــــو بكــــــر علــــــي
  .الأمیریة، بولاق، القاهرة

حركـــة الـــشعر العباســـي فـــي مجـــال التقلیـــد بـــین أبـــي نـــواس  )1994 (خـــریس، حـــسین
  .ر والتوزیع، عمان، دار البشیر للنش1، طومعاصریة

  .)م.د(،الصید بالطیور الجارحة )1987 (الخفاجي، أمجد حسین
  .، دار الفكر، دمشقالصورة الفنیة في الأدب العربي )2003 (الدایة، فایز
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  .2مصر، ، ج ، مطبعة الإستقامة،حیاة الحیوان الكبرى )ه1372 ( كمال الدین،الدمیري
  .1ط حسن بسج، دار الكتب العلمیة،احمد :  تحقیق)1995 (، دیوانهمةَّالرذو 

ــــــي بكــــــر ــــــن أب ــــــرازي، محمــــــد ب ــــــدقیقمختــــــار الــــــصحاح )2007(ال ــــــارس : ، ت عــــــصام ف
  .حرستاني، دار عمار، عمان، الأردنال

ـــــــــد الجـــــــــاحظ) 2004 (ربابعـــــــــة، حـــــــــسن ـــــــــب عن ـــــــــسیمائیة والتجری ، مؤســـــــــسة رام ال
  .للتكنولوجیا والكمبیوتر، مؤتة، الكرك

ـــــد القـــــادرّالربـــــ ـــــصو )1999(اعي، عب ـــــامال ـــــي تم ـــــي شـــــعر أب ـــــة ف ، المؤســـــسة رة الفنی
  .العربیة للدراسات والنشر، بیروت الطبعة الثانیة

، نتهـــــاز الفـــــرص فـــــي الـــــصید والقـــــنصإ )1985(الزبیـــــدي، تقـــــي الـــــدین ابـــــو العبـــــاس
  .تحقیق عبداالله محمد الحبشي، الدار الیمنیة للنشر والتوزیع، الیمن

  .2للملایین، ج دار العلم ،الأعلام )ت.د (الزركلي، خیر الدین
 مطبعــــــــة دار الهــــــــلال، ،5، جتــــــــاریخ التمــــــــدن الإســــــــلامي )1985(زیــــــــدان، جرجــــــــي

  .القاهرة، مصر
ــــــد الأول، دار الفــــــتح للإعــــــلام العربــــــي، فقــــــة الــــــسنة )1999 (ســــــابق، الــــــسید ، المجل
  .القاهرة

، مجلـــــة صـــــور مـــــن المجتمـــــع الأندلـــــسي )1978_1976 ( ســـــالمعبـــــدالعزیزالـــــسید 
  .الإسلامیة، مدریدالمعهد المصري للدراسات 

ـــــاریخ الخلفـــــاء )1987(الـــــسیوطي، جـــــلال الـــــدین أبـــــو بكـــــر محمـــــد محیـــــي : ، تحقیـــــقت
  .الدین  عبد الحمید، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر

ــــــه تاّصــــــیدی )2011 (الــــــشراري، عبــــــدالعزیز محمــــــد ــــــواس وطردیات ــــــي ن ــــــشاعر اب  ال
   .، جامعة مؤتهوبیزرته

ـــــصید والطـــــرد) 1981(الـــــصالحي، عبـــــاس مـــــصطفى ـــــشعر العربـــــي القـــــدیم ال  فـــــي ال
ــــة القــــرن الثــــاني للهجــــرة ، المؤســــسة الجامعیــــة، للدراســــات والنــــشر، حتــــى نهای

  .بیروت، لبنان
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   .، دار المعارف، مصر6العصر العباسي الثاني، ط )تد،( ضیف، شوقي
تفـــــسیر (جـــــامع البیـــــان عـــــن تأویـــــل آي القـــــرآن ) ت.د (بـــــري، محمـــــد بـــــن جریـــــرَّالط

  .5كر و احمد شاكر، جمحمود شا: ، تحقیق)الطبري
ــــــدااللهَّالط ــــــب، عب ــــــرب وصــــــناعتهم)ت.د( ی ــــــم أشــــــعار الع ــــــى فه ــــــدار  المرشــــــد ال ، ال

  .1التونسیة، الخرطوم، ج
، الــــصید والقــــنص فــــي الآثــــار العربیــــة الإســــلامیة )2002 (العبیــــدي، صــــلاح حــــسین

  . جامعة بغداد،4،عدد12مجلة كلیة الآداب، مجلد 
، المركـــــز الثقـــــافي  النقـــــدي والبلاغـــــيالـــــصورة فـــــي التـــــراث) 1992(عـــــصفور، جـــــابر

  .3العربي، بیروت،ط
ــــــاني )1982(عطــــــوان، حــــــسین ــــــي العــــــصر العباســــــي الث ــــــصیدة ف ، دار مقدمــــــة الق

  .الجیل، بیروت، لبنان
ـــــــق ـــــــن دقی ـــــــد، اب ـــــــام )1995(العی ـــــــام الإحك ـــــــيإحك ـــــــام ف ـــــــدة الأحك ، دار  شـــــــرح عم

  .1الجیل،ج
ــــشماخ بــــن ضــــرار ــــه)ت.د (الغطفــــاني، ال ــــدین الهــــادي، صــــلا:، حققــــه وشــــرحه دیوان ح ال

  .دار المعارف، مصر
ــــیم، ابــــراهیم عبــــدالرحمن ، الــــشركة الــــصورة الفنیــــة فــــي الــــشعر العربــــي )1996 (الغن

  .1العربیة للنشر، ط
، تحقیـــــق عبـــــد الـــــسلام مقـــــاییس اللغـــــة )1999 (فـــــارس، أحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكریـــــا
  .3محمد هارون، دار الجیل، ج

ــــاطمي بازیــــار العزیــــز بــــاالله ــــق علیــــه البیــــزرة كتــــاب)ت.د( الف  محمــــد كــــرد علــــي، :، عل
   .مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق

 محمــــد :، تحقیــــقالمــــصاید والمطــــارد )1980(كــــشاجم، أبــــو الفــــتح محمــــود بــــن الحــــسن
  .لبنان،طلس، عالم الكتب، بیروتأسعد 
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ـــــــــن محمـــــــــد ـــــــــي ب ـــــــــه )1998(الكـــــــــوفي، عل ـــــــــقدیوان محمـــــــــد حـــــــــسین : ، ترجمـــــــــة وتحقی
  .1ة والنشر، طجي، دار صادر للطباعالأعر

، دار الرائــــــــد العربــــــــي، الطبعــــــــة الثالثــــــــة، معجــــــــم الحیــــــــوان )1985 (معلــــــــوف، أمــــــــین
  . بیروت، لبنان

، تحقیــــق محمــــد عیــــسى صــــالحیة، أنُــــس المــــلا بــــوحش الفــــلا )1993(المنكلــــي، محمــــد
  .، دار البشیر، عمان1ط

، دار )د،ط(، نقــــــد الــــــشعر فــــــي القــــــرن الرابــــــع الهجــــــري )1999 (المــــــومني، قاســــــم
  .افة للطباعة والنشرالثق

  .9ج،، دار الكتب، مصرنهایة الأرب )ه1351 (النویري، شهاب الدین
اتجاهــــــات الــــــشعر العربــــــي فــــــي القــــــرن الثــــــاني  )1963(ارة، محمــــــد مــــــصطفىّهــــــد

  .، دار المعارف، القاهرةالهجري
  .1، طالصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي )1990 (محمد، الولي

ـــــشعر الجـــــاهليمـــــ )1985 (یمـــــوت، سوســـــن ـــــصید فـــــي ال رســـــالة ماجـــــستیر  ،شاهد ال
  .غیر منشورة، الجامعة الأمریكیة، بیروت، لبنان
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